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ساتم 


الحمد لله وحده» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه. 

أا بعدكد: 

فهذه رسالة شرحت اعتقاد أهل السنّة والجماعة فى باب «الأسماء والصفات» 
حررها الشيخ حمد بن ناصر بن مُعمُر؛ إجابة عن سؤال, بعت إليه من «المدينة 
النبوية» يطلب فيه السائِل : الإفْصَاحَ عن معتقلِ الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
ومعتقد تلامیذه من بعده؛ فی أسماءِ اله تعالی » وصفاته . 

وقد سَلَّكَّ الشيخ حمد بن معمُر في تقرير هذا المُعْتَقَدِء مَسْلَّكَ أهل العل 
فبناه على عْظمِ مقول» وَأوضح حْجُةٍ ومعقول, : 

بناه على کتاب الله تعالی . 

وأقوال, الرسول صلّى الله عليه وسلّم . 

وصحابته الأخيار. ۰ 

ثم ما أجمعَ عليه السَلّفُ الصالح. 

٤ 04‏ ان ڪا رهي 

فجاء هذا المْعْتمّدُ كالشمُس ضياء وكالقّمر جمالاً. يَفْحَرٌ به كل سلفيّ» 
وَيقَومٌ به من اعوج عن المنهج المستقيم في هذا الباب إن شاء الله تعالى - 
نسل الله أن يَعُم بنفعه الجميع . 

. . 4 غه 0 ° 

وقد جاءت هذه الرسالة الاولى مِنْ نوعها مِنْ بين الرسائل التي سبق إصدارها 


تحت هذه السلسلة المباركة «سلسلة رسائل وكتب علماء نجد الأعلام» إذ جميع 
الرسائل السابقة تتحدّث عن تقرير توحيد الإلهيةء والرد على من حاد وانحرف فيه؛ 
ببیان. خحطئه ‏ وکشف شبهته » ودحض حجته . 


ولقد نفع اله بهذه الرسائل نفعاً عظيماً ف السودان» ومصر› والجزائر» 
وأندونيسيا» وغيرها من البلادء فللّه الحمد والشکر أو واا 


أما هذه الرسالة فإنها عالجت جانباً آحر من جوانب التوحيد» ألا وهو «أسماء 
الله وصفاته» وسیتبعها فی هذا الباب رسائل أخرى إن شاء الله تعالى - . 

وإن كان مِنْ شىء أحبٌ إِيْصَالةُ إلى قَرّاء هذه السلسلة ؛ فإنما هو الوصية بهذا 
المنهح السّليم» الذي رسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وسار 
عليه علماء الدعوةء فإنه منهج سلفىّ خالص» لم تدنسه البدعةء ولم يلوه 
ء 2 ه8 لف وەر ىك 
التخضصت: ولم تمازجه أغراض دنيوية : 

وهو فى بات الإلهية كامل» كذلف: 


وهو فی باب البيعة» والسمع والطاعة لولاة الأمر ااا کانوا قارا کامل 
استمدٌ كمالّةُ : من .الكتاب والستّة والتزاهة من الأغراض والأطماع المادِيّةء والتجردِ 
من العواطف الكاذبة» التى لا توافق كتاباً ولا سنة . 


وهو فى باب الفقهيات» يدعو إلى التحرّر من قيود التعَّصْب المقيتِ والأحذِ 
بالدليل الشرعيٌ» وإِن خالَفهُ مَنْ خالَفَةُ من الكبار. 


ويكفي فخرا لهذا المنهج : شهادة المنصفين من المسلمين والكافرين؛ له 
a‏ 
بإحياءِ هذه الامة بعد موتهاء وإعادة سيادتها بعد خفائها. 


لقد أقام هذا المنهح دولة إسلاميّة في بضع سنوات» لا لفوةٍ عسكريُة» 
ولا لتحزباتِ سرب ؛ وإنما لصفاءِ المعتقدء وصدق المَقَّصَلِء ووضوح المنهج . 

1 فإني أدعو شبابنا الصالح إلى الالتزام بهذا المنهج السلفيّ» المبنيّ على 
الاتباع الكامل» 2 على تصحيح العقائدء وحتٌ الناس على العمل بالشريعة 
الإسلامية . 

وليحذروا كل الحذر من مَعبَة هذه الذعوات الوافدَةء التي تقوم على (الفِقَه 
السياسي) و (العاطفة) المكذوبةء وما إلى ذلك من المخالفات للسَلّفِ في المعتقَدِء 
والمنهج . . 

ا وإياكم من هذه التحربات السريّةء والمناهج البذعيّةء والله 
الموفق » والهادي إلى سواء الصراط . 


کته 


SEMANA‏ بلک لازن ز یجس آلکن اکم 


نسح الكتاب. وتوثیق نسبته ای المؤلف 


و 

يدل على ذلك : 

أولاً : وجود ذلك على طْرَةٍ مخطوطتين من الكتاب» كما سيأتي . 

ثانياً: إثبات الشيخ عبد الرحمن بن قاسم لهذه الرسالة في كتابه «الرر 
السنيّة» الجزء الثالٹ» صفحة  ۲۰۷(‏ ۲۹۲) جازماً بنسبتها إلى الشيخ ابن معمُر. 

ثالث : إثباتُ الشيخ : عبد العزيز بن مرشب _ حفضه الله تعالى - أنها من 
تاليف الشيخ خان مجر کا بذلك» والشيخ عُمْدَةَ في أخبار وتاليف 
أئمة الدعوة. 

رابعاً: إثبات الشيخ سليمان الصنيع - رحمه الله - أنها للشيخ ابن معمُّر» 
وقد قال ابن سام عنة: (کان ا معرفة أسماء الكتب»› والمؤلفين 
والمخطوطات› ايا والمطبوعات»› وأنواع طباعتها» وکل کتاب وا تن به 
من العلم والببحث»› وأصله الذي أختصر منه. . .) إلخ. 

هذا وقد وج خطاً فى نسبة هذه الرسالة» منشؤه وجود نسخة خطية منها في 
خزانة الرباط برقم (٠۳ك)‏ كما في الأعلام للزركلي )١۲۲/۷(‏ بعنوان: «إثبات 
الصفات» . منسوبة إلى «محمد بن ناصر الحازمى» أحد علماء اليمن» متوفى سنة 
۳ه . 


8 
وبناءً على هذا الخطا ‏ کما سیأتی بیانه - عزا كل من : 


۸ 


صديق حسن خان» كما في أبجد العلوم )۲٠٠/۳(‏ والزركلي في «الأعلام» 
(۱۲۲/۷) وعنه رضا كحالة في معجم المؤلفین (۷۲/۱۲). 

هذه الرسالة إلى الحازمي . 

وعن هذه النسخة طبعت هذه الرسالة في الهند بالحجر منسوبة إلى 
الحازمي . 

زهداطا لامور 

الأوّل: ما سبق من توثيق نسبة هذه الرسالة للشيخ ابن معمُر. 

ثانياً: أن المؤلف يقول «شيخنا محمد بن عبد الوهاب» ولا يعرف للحازمي 
تتلمذٌ على الشيخ محمد» بل بين وفاتيهما سبعةٌ وسبعون عاماً» والشيخ في نجدء 
والحازمي في اليمن. 

ثالاً : أن الشيخ سليمان الصنيع وقعت في يده نسخة من طبعة الهندء مكتوب 
عليها «تأليف الحازمي» فصحًح ذلك بقلمه» ونسبها إلى ابن معمُر» أفاد ذلك الشيخ 
عبد العزيز آل عبد اللطيف في کتابه «دعاوی المناوئين» ص ٠١۸‏ . 

رابعاً: أن نسخة الرباط» مشتملة على رسالتين» إجداهما هذه «إثبات 
الصفات» والثانية «مشاجرة بين أهل مكة وأهل نجد» وكلاهما منسوبٌ إلى الحازمي 
هذا. وهذا خحطأًء لأن هذه المشاجرة - بعد الاطلاع عليها - تين أنها: «الفواكه 
العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» وهذه لابن معمر قطعاء وقد 
سبق أن نشرتها في هذه السلسلة برقم (۲) فهذه قرينة تدل على أن الهم حصل في 
كلا الرسالتين: الصفات. والمشاجرة. والله أعلم . 


# ما النسخ التي اعتمدتها في تصحيح الكتاب فهي : 
|١‏ س نسخة ضمن مجموع يحمل رقم (AT/ VY)‏ في المكتبة السعودية› 


۹٩ 


a SE o 
وفي إحدى رسائل المجموع كيب تاريخ الفراغ من نسخهاء وهو: «يوم‎ 
الخميس» تاسع عشرء شمبانء ١١٠٠ه» فدل على أن هذا المجموع كتب في‎ 
. «هذه السنة‎ 
(۳ھ):‎ 
«النسخة فى الصفات» تصنيف حمد بن ناصربن معمر رحمه .الله - وقد"‎ 
أوقف هذا الكتاب  وهو هذا المجموع - محمد بن صالح تن شلهوب»› لوجه الله‎ 
تعالى على طلبة العلم الشريف» وَجَعْلَ الّظر للشيخ محمد بن عبد اللطيف» وقفا‎ 
۰ ا‎ 


وهذه النسخة كاملة » والإشارة إليها بحرف : (أ)» وبينها وبين الذرر تاه 
كبير» فلعل طبعة الدرر عنها. 


۲ نسخة محفوظة في مكتبة الشيخ عبد العزيز بن مرشد» الفضل في 
استخراجها للشيخ الفاضل : E E E PE RN‏ 
على طرتها: 

«هذا اعتقاد الشيخ الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة محمد بن 
عبد الوهاب أجزل الله له الثواب» ثم اعتقاد شيخنا وقدوتنا حمد بن ناصر بن عثمان 
أسكنه الله الجنان ومن سلك مسلكهم» رحمه الله آمين. . .» 


وهذه النسخة ناقصة من الأخيرء تنتهي لل قوله في هذه الطبعة (ص) : «علو 
الذات» وعلو الصفات وعلوالقهر والغلية . وفی منعهم الإشارة». 
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ولا يعرف ناسخهاء إلا أنه من تلامذة الشيخ حمد» كما بين ذلك في 
العنوان. 

وإليها الإشارة ب (ب)»› وهي كثيرة الأخطاء الإملائية. 

۳ - النسخة المطبوعة ضمن الدرر السنية (۲۰۷/۳ - )۲٠۲‏ وقد قابلنا 
هذه النسخ»› وأبتنا بعض الفروق . 


ثم بعد ذلك وقفت على نسختين: 

إحدذاهما: فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» تحت رقم (YAY)‏ 
مکتوبُ على طرتها: «کتاب الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وليس عليها اسم المؤلف. ولا الناسخء ولا تاريخ النسخ› وفيها نقصض 
من آخر الكتاب . 


الشانية: تَفْضلَ بإرسالها إلى فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي 
حفظه الله تعالى ‏ وهي نسخة كاملة» نسخت عام (۱۲۲۰ه) أي في العام الذي 
توفي فيه المؤلف» وهي بقلم أحد تلامذته» محمد بن حمد بن إبراهيم بن سليمان» 
محفوظة في الموسوعة الفقهية بالكويت» تحت رقم (۷۲۸) وقد کتب على طرتها: 

«التحْفَةٌ المَدَييّة في العقيدة السَلَمية . تاليف الشيخ شيخنا أحمد بن ناصر بن 
عثمان بن أحمد بن محمد المعمُري» غفر الله له» . 


ففخ الك هن الفرائد نات نها ك قينا د اللمؤلفت: 


هذا ولم يتسَنْ لي مقابلة هذه النسخ»› وقد تصفحتها فلم أَرَ زيادة فيها على 
قاتا 


# أما عن عنوان الرسالة» فالظاهرٌ أن المؤْلفَ لم يسَمّهاء ولذا اختلفت 
النسخ في عنوانهاء فكل ناسخ يضع عنوانا رى أنه مناسبٌ لموضوع الرسالة. 

ففي النسخة ( أ ): النسخة في الصفات. 

وفي النسخة (ب): اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. . 

وفي نسخة جامعة الإمام : الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . 

وفي نسخة الكويت: التحْفَةٌ المدنية في العقيدة السلفية. 

¥ ¥ 

هذا وقد أكثر المؤلف من النقل عن كتابين» هما: 

العْلوْ للعليّ العَمارء تأليف الذهبي . 

واجتماع الجيوش الإإسلامية» لابن القيم . 

فاستعنت بهما فى مقابلة الكتاب» كما سترى فى حواشيه. 

وختاما أتقدّم بالشكر الجزيل لمجموعة من الإخوان تفضلوا بإعانتي في 
المقابلة» والتصحيح › وتبيیيضص المسودةء نر الله سعيهم › وأصلح عملهم» 
والله الموفق . 


ترحمة المۇلف“ 


هو الإمام العالم العلامة» الحبر البحر الفهامة» المحقق المجتهدء الحافظ 
المتفنن» قامع المشبهين» ورافع راية الموحدين» الشيخ الجليل» المدقق النبيلء 
حمد بن ناصر بن عثمان بن حمد بن عبد الله بن محمد بن حمد [بن عبد الله بن 
محمد. . . بن حمد]) حسن بن طوق بن سيف آل معمُر العنقري السعدي 
التميمي النجدي الحنبلي . 

وحسن بن طوق هذا هو الذي نزح من «ثرمداء» إلى «ملهم» ثم أتى إلى 
العيينة وكان فيها آل يزيد من بني حنيفة فاشتراها منهم عام (١٠۸ه)‏ واستوطنها هو 
وأولاده. وما زالت تنمو شيئ فشيئاً حتى بلغت الذروة - بين بلدان نجد - في التقدم 
العمراني وكثرة السكان والحركة التجارية والعلمية لا سيمافي زمن الأمير 
- عبد الله بن محمد بن معمر - كما قاله ابن بشر في عنوان المجد. 


») مشار ال 
١‏ - روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للقاضي . 
۲ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج ٠١۲‏ للشيخ ابن قاسم . 
۳ س علماء نجد خلال ستة قرون للبسام . 
٤‏ عنوان المجد لابن بشر. ' 
ھە جمهرة الأسر المتحضرة في نجد لابن جاسر. 
(۲) ما بين معقوفتين زيادة من تاريخ ابن بشر (س/١۹٠٠ه)»‏ وججمهرة أنساب الأسر المتحضرة 
فيي نجد للشيخ حمد الجاسر (القشم الثاني ۳٤‏ ۸). . 


۱۳ 


وذكر الشيخ الفاضل عبد الله بن بسام ‏ حفظه الله - في كتابه علماء نجد 
(۲۳۹/۱) أن بين المترجم له» وحسن بن طوق قرابة من عشرة أجداد لم يستطع 
العثور على أسمائهم . هكذا قال. 

وقد تقدم في النسب ذكر سبعة بأسمائهم» نقلا عن ابن بشر وغيره. 

ولد هذا العالم الجليل في مدينة «العيينة» سنة (١۹٠٠١ه)‏ وكانت يومئذ أكبر 
مدن نجد» كما أنها بلد عشيرته آل معمّر - حكام العيينة - فكان من بيت حكم 
وإمارة. 

ومن المعلوم أن العيينة بعد قيام دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
تأثرت بدعوته» وصار فيها أناس من أنصار منهجهء فنشأ المترجم فيها وأخذ العلم 
عن علمائها الذين هم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

ولمُا شب رغب في التزود من العلم فرحل إلى «الدرعية» مقر دعوة شيخ 
الإسلام . ولازم فيها شيخ الإسلام ملازمة الظل» فانتفع بذلك أعظم الانتفاع» كما 
أخذ العلم عن غيره من علماء الدرعية كالشيخ سليمان بن عبدالوهاب والشيخ 
حسین بن غنام . 

وثابر على تحصيل العلم بجد واجتهنادء ووافق ذلك مته فهماً جیداء وذکاء 
حادأء وحفظاً قوبأًء فبرز في العلوم الشرعية عامة» وأدرك في العلوم العربية إدراكا 
جيدا» وبلغ مبلغاً كبيراً حتى صار من أكابر علماء نجد» ومن أوسعهم إطلاعاء 
وأطولهم باعا» وأجوبته أكبر شاهد على ذلك . 

قال ابن قاسم : بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلغاًء له اليد الطولي في 
الأصول» والفروع» والحديث» واللخة العربية» وغيرهاء قليل المثل في الديانة 
والعبادة» جمع أنواع المحاسن والمعالي» قرن بين خلتي العلم والحلم» والحسب 
والنسب» والعقل والفضل» والتدريس والتصنيف» والفتاوى والنصائح»› أوحد 


1٤ 


العصر في أنواع الفضائل» مجالسه بالعلم معمورةء بالفقهاء مشحونةء وأوقاته 
بالخير مقرونة» وأخلاقه بالذكاء مشهورةء اه . 

٠‏ قال ابن بسام : فلما بلغ هذا المبلغ الكبير من العلم» جلس للتدريس في 
مدينة الدرعية الزاهية بالعلماء والآهلة بالطلاب والمستمعين» فنفع الله تعالى 
بعلمه خلقا کثیرا واستفاد منه جم غفير» فصار من طلابه النابمون ٠‏ ابنه الشيخ 
عبد العزيز بن معمر - صاحب كتاب «منحة القريب المجيب في الردٌ على عباد 
الصليب» ‏ » والشيخ المحدّث الفقيه العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ»› 
والشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن» والشيخ المحقق الجليل عبد الله بن 
عبد الرحمن أبا بطينء والشيخ عبد العزيز بن حمد بن مشرّف» والشيخ عثمان بن 
عبد الجبار بن شبانة» والشيخ علي بن حسن اليماني» والشيخ جمعان بن ناصر» 
وغيرهم من العلماء. كما قصد بالأسئلة والفتاوى من أنحاء الجزيرة العربية فأجاب 
عنها الأجوبة المحررة السديدة التي تدل على العلم الواسع» والفقه النقي» والباع 
الطويل في جميع العلوم الشرعية فجاءت في فتاويه ورسائله فوائد زائدة عما كتبه 
من قبله من الفقهاء تنبىء عن حسن تصرف» وجمال تخريج على كلام العلماء 
الذين سبقوه» ففتاويه ورسائله لو جمعت لجاءت سفراً كبيراً مفيداًء ولكنها طبعت 
مفرقة مع فتاوى ورسائل علماء نجدي اه . 

وقال محمد بن عثمان القاضي : وكان ذا مكانة مرموقة» وله شهرة بلغت 
الآفاق» ولكلمته نفوذء وكان واعظ زمانه» ولمواعظه وقع في القلوب» غزير الدمعة 
لا تفارق خده. . . وكان يعظ الناس أدبار الصلوات في الدرعية وفي الحجاز مدة 
إقامته فيه» ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء والولاة يشدّون من أزره» ونفع الله 
ەاا لا يحصون» ومحا بدعاً كانت في الحجازء فهدم الشريف قباباً كانت على 
القبور بسب إرشاداته القيمة» وله هيبة» ولكلامه وقع في القلوب اه . 


(۱) اسم «صار» مؤخر» والجار والمجرور خبر مقذّم . 


1\0 


قال الشيخ ابن بسام _ حفظه الله - حدثني وجيه الحجاز الشيخ السلفي 
محمد بن حسین نصیف قال : حدثني رجل ثقة من آل عطية من أهل جدة عن أبيهء 
قال : جمعنا في مسجد عكاشة حينما قدم حمد بن ناصر بكتاب الصلح بين سعود 
وغالب فصعد المنبر وخطب خطبة بليغة تدور حول تحقيق التوحيد وإخلاص 
العبادة» ثم حذر من ترك الصلوات» وأمر بأدائها في المساجد» ونهى عن شرب 
الدخان» وبيعه وتعاطيه» كما أمر بهدم القباب التي على القبور» وأمر بالحضور إلى 
المساجد لسماع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فامتثل الناس هذا كله. 
فصرت لا ترى الدخان لا استعمالا ولا بيعاء وصارت المساجد تزدحم بالمصلين» 
وهدمت القباب التي على القبور» وصار الناس يحضرون لسماع الدرس»ء اه . 

وقد کان موضع الثقة من الأمراءء فقد بعثه الإمام عبد العزيز عام (١١١١ه)‏ 
إلى الشريف غالب أمير مكة - وقد تقدم ذكر سبب هذه البعثة وما دار فيها - . 

ولولا مكانته العلمية» وعقليته الراسخة ما اختاره الإمام عبد العزيز وأيده 
علماء الدرعية على أن يكون السفير الكبير في هذه المهمة العظيمة» فصار يجادل 
العلماء بمذاهبهم» ويرد عليهم كتبهم» وأقوال أئمتهم . 

وفي سنة (۲۲۲٠ه)‏ بعثه الإمام سعود رئيساً لقضاة مكة المكرمة فمكث 
يقضي» وسدد في أحكامه» وظل في منصبه حتى توفاه الله في العشر الأوسط من 
ذي الحجة سنة (١٠٠٠ه)‏ في مكة» وصلى عليه المسلمون تحت الكعبة 
المشرفةء ثم خرجوا به من الحرم إلى البياضية» وخرج الإمام سعود بن عبد العزيز 
من القصر وصلى عليه بعدد كثير ودفن في مكة» اه . من ابن بشر. 


طرق انی وتک ج دن نام“ 
مس ما الجن العم 


ا یں لبه رب العام دالصلا: والسلام عل سید تاچں رعلا لر وص ایی 
ماتولکادامإده التفح اوم فایات اضزاد رالاحادت الوار دة 
ی لك مو تز لما رجن عارا لع رر | ستوک دول بر اله ذو ق اید - 
و قوتت انی صان علر وسل پل رباک لبه السار اليا 
وتوا صایامہ عایہ وسا قاب الوس بس اصہعین م اصابع الڑی 
الی رلو ااه دو تشه تا دید ونا اغا داد جه 
ا عبد ارهاب جه اله ل دال وکین نڈهب رمزطب س ډو 
ھل تردن ماور دس 5 کدعاطا هر مع الناز مرا وولو واطوا. 
کلام عل دا دآجیہوناجواباشا اتن نو ااجرادافیا رصل ایك 
Ea‏ اج واس المرب رب العامبن 
فو لتا ای ت اسنات رال اد الوار دمغ و ما فال اه ورسولہ 
وما تالم سل الامۃ داممتہا مس الھی| بے والتا میں دال ی الار بع 
ور ھر م عاناء الس لین فت الاه تا ل ما رصف م شس فط به 
و وض بم رسو بی رصارا مه علو س ئر رف ولا طز 
وس عایںکییف دلامیل بل نو بان اچاد ارکٹ شی 
رھواسہیع البمیر لاس عتہ مار صف ٹہ ولا خرف | ع 
دلالمی رز اسماء اہ وایاتۓ رلا گیل رلا نٹٰرصناء صنات خلتہ 
لاہ یی نہ لاسمی لہ ولاگتواہ ولا ئر لھ ولا قاس تہ ہار وتال 
عادترد اظ ا ەعلواكىل و عا اسلا شیا ل وام ولال 
صفام دلاق اذالم لوصف مارصفہ تہ ر مارصفہ ہہ رسو : 


الصفحة الأولى من ( أ) 


۱۷ 


سه اور 

ادت رټ العالس والصلاةواسشد ا ر و 
عل اله وصع و اججیس ماقو افم اال ا 
RY‏ 
تغا الچ عل ال وراس تو وفوا اهقوف 

ا ادرږعلر هو ع ادزدعا به وس | برل ریتا کرب له 
E‏ قار الوس بین 
اصعین در اها ETO‏ 
تدواع اتتا د ایی ې رارع دالوا 
ر1 اه الك وى زمزهبە وم ھەر يعمل 
قرو ماود ر لاطا ا ا 

سطیا ل م عطاك واجوبواج واب شافيا نموا 
اجا ED‏ متعر وال وص وکسم 
| راب الی رون ریچ الع مین قو راد 
اله ت والاحاد بث الوارد د و انك ماخاله اة وی 
ومائڵە سل نالرت وائتھاء ر الضاب او التابعں 
وترم را ء لامي نراه 
تعا عاو صف به ش1 ێکنابه وی اوصنه به 
سول هج رصا ام عبد ا ص عر ريف ور 


ت ك 
الصفحة الأولى من (ب) 


1۸ 


ا ر ٣ا‏ # 3 
ے ۹ ,امھ ۱ 


الى ةالو 
eR a‏ 


سے ا 


چ ص سے و 9 7إ 39 دم )و 
ال ` العا العامة رس ناصر عا کن 


(1۰٦۱١ھہ‏ ہے ١۴۵؟۱ھ)‏ 


چ ا ا “sy‏ 


حى 
عبدالس لان جس رة ناص رال عبد الکم 


والصلاة والسلام على محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين(' . 
ماقولكم -أدام الله النفع بعلومكم - في آيات الصفات» 


والأحاديث الواردة فى ذلك : 


مثل قوله تعالی : 

$ الرمن عل الْمرشاستری © 4 [طه/ .]١‏ 

ومثل قوله: ) 

ليذالَوةيْدبيم € [الفتح / .]٠١‏ 

وقول النبي - صلى الله عليه وسلّم - : «ينزل ربنا كل ليلة إلى 


سماء الدنيا»١).‏ 


()) في الدرر: «سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ‏ رحمه الله تعالى». 
(۲) حدیث متواتر» أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم . اف 


الدارقطني في طرقه وأسانيده كتاباً مفرداً» وكذلك صنف ابن تيمية - رحمهم الله 
تعالى - في شرحه - وكلاهما منشور» ولا يخلو كتاب في السة من هذا الحديث. 


۲١ 


- وقوله - صلی الله غا وسا : «قلب المؤمن بين إصبعين 
من أصابع الرحمن»() . 

إلى غير ذلك مما ظاهره يوهم التشبيه؟! 

فأفيدونا عن اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله 
تعالى - في ذلك؟ وکیف مذهبه» ومذهبکم من بعده؟: 

- هل تمِرُون ما ورد من ذلك على ظاهره مع التنزیه؟ 

آم توولون؟ 

وابسطوا الكلام على ذلك» وأجيبوا جواباً شافياًء تغنموا أجرا 
وافياًء [وصلی الله على سیدنا محمد وآله» وصحبه وسلّم]). 


() آخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب القدر .)۲۰٤٥/٤(‏ 


۲۲ 


الجواب 


الخد تالقان 
[مجمل الاعتقاد في الأساء والصفات]“ 
قولنا في آيات الصفات» والأحاديث الواردة في ذلك : 
ا اپور 
وما قاله سلف الأمة وأئمتهاء من الصحابةء والتابعين» والأئمة 
الأربعة» وغيرهم من علماء المسلمين . 
a‏ 
بما وصف به نفسه في کتابه . 
ا ت ا 


)۱( في الدرر: «فأجاب بما نصه» . 
(۲) العناوين التي بين معقوفين - في جميع الرسالة - ليست من أصل الكتاب» وقد 
اها تسهياا. 


۲۳ 


بل نؤمن بأن الله سبحانه : 


2 


۶ کس کی تی ئی وھوالسیی عار 43 [الشورى/ .]١١‏ 

فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه» ولا نحرّف الكلم عن مواضعهء 
ولا لخد فی أسماء الله وآياته» ونش ولا نمثل صفاته بصفات خلقه» 
لن سبحانه لاسَمِيٌ له» ولا كفو له» ولابِدٌ له» ولا يقاس بخلقه 
تسان وتال ما يفول الطالمون لرا کا 

فهو سبحانه - لیس کمثله شيء : 

ل( فی ذاته. ولا فی صفاته» ولا فی أفعاله . 

بل یوصف بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله : 

من غير تكييف ولا تمثيل _ خلافاً للمشبهة . 
مذهب هة الإسلام» كمالك والشافعى› والشوري› والأوزاعي » 
وابن المبارك. والإمام أحمد» وإسحاق بن راهمويه» وهو اعتقاد 
وسهل بن عبد الله التستري» وغيرهم . فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع 


)١(‏ سقطت «لا» من الدرر. 
)۲( في (ب): «السلف». 


۲٤ 


في أصول الدين» وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنهء فإن الاعتقاد الثابت 
عنه موافق لاعتقاد هؤلاء» وهو الذي نطق به الكتاب والسنة: 

قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» 
أو وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلّم لا یتجاوز القرآن والحديث . 

وهكذا مذهب سائرهم كما سننقل عباراتهم بألفاظها إن شاء الله 
تعالی . 

ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - 
هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون()ء فإنه يصف”') الله بما وصف 
هشه وما وضقة به نوله لى آل عليه ولم ولا جاوز القرآن 
والحديث» ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين» الذين هم أعلم هذه 
الأمة بهذا الشأن نفياً وإثباتاًء وهم أشد تعظيماً لله وتنزيهاً له عما لا يليق 
بجلاله . ۰ 

فإن المعاني E ENTE‏ 
فيكون رَذُها من باب تحريف الكلم عن مواضعه» ولا يقال: هي ألفاظ 
لاتعْقَل معانيهاء ولا يُعْرَفُ المراد منها فيكون ذلك مشابهة للذين 
لايعلمون الكتاب إلا أماني بل هي آيات بينات» دالة على أشرف 
المعاني وأجلهاء قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان 


)١(‏ في (ب): «المذكورين». 
(۳) في (ب): «فانهم يصفون». 


Ye 


إثباتا بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قامت حقائق ساثئر صفات 
الكمال في قلوبهم كذلك؛ فكان الباب عندهم باباً واحدأء قد اطمأنت 
به قلوبهم» وکت إليه نفوسهم» فاا من صفات كماله» ونعوت 
جلاله» بمنا استوحش مننة الجاعلون المعحطلون» وسكنت قلوبهم إلى 
ما نفر منه الجاحدون» وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات» فكما 
أن ذاته سبحانه لاتشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. فما جاءهم من 
الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول» وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرارء 
لعلمهم بأنه صفة مَنْ) لا شبيةَ لذاته ولا لصفاته . 

قال الإمام أحمد - لما سيل عن التشبيه -”): هو أن يقول: يد 
کيدي» ووجه کوجهي () فأما إثبات يد ليست کالأيدي» ووجه ليس 
كالوجوه. فهو كإثبات ذات ليست كالذوات» وحياة ليست كغيرها من 
الحياة وسمع وبصر ليسا كالأسماع والأبصار. 

وهو سبحانه - موصوف بصفات الكمال منزه عن كل نقص 
وعيب» وهو سبحانه - في صفات الکمال لا يماثله شيء» فهو حي» 


قوم » سميع » بصير› عليم» حبیر» رؤوف0)» رحيم . 


. في الدرر: «بأنه سبحانه لا شبیه»‎ )١( 

(۲) سقطت «لما سئل عن التشبيه» من ( أ). وفي (ب): «إنما التشبيه أن يقول». 
(۳) في (): «ید کید»» وفي (ب): «یداً کید»» وفي (أ وب): «اأو وجه کوجه» . 
)٤(‏ في النسخ : «رؤف»» وتكرر مثل ذلك كثيراً في (أ والدرر) في مواضع تالية . 


۲٢ 


رم م ر ر2 رم حم : < rG‏ 1 رر رر ری &E‏ 
و لق السموتوالارضوماییته ما شاوی العش 


r‏ ع 


[الفرقان/ ۹ه والسجدة/ .]٤‏ 


وکلم موسی تکلیماً وتجلى للجبل فجعله دكاً. 

لا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته : 

فليس کعلمه علم أحدىء ولا كقدرته قدرة أحد» ولا كرحمته رحمة 
أخك ولا كاستواتة استواء أحد» ولا كسمعه وبصره» سمع أحد 
ولا بصره» ولا کتکلیمه تکليم أحد» ولا كتجليه تجلي أحد. 

بل نعتقد أن اله - جل اسمه - في عظمته وكبريائه» وحسن 
اا ا ف ف 0 ارا ران ا ادن 
الصفات”') مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق» فلا تشابه 
بينهما في المعنى الحقيقي » إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق» 
فكما أن ذاته لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات» وليس 
بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ» والله سبحانه قد أخبر أن في 
الجنة لحماًء ولبناًء وعسلا وما وحريراًء وذهباًء وقد قال ابن عباس : 
«ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء». 


فإِذا كانت المخلوقات الغائبة» ليست مثل هذه الموجودة مع 


)١(‏ في (أ): «ولا یشبه به شیئا»» وفي (ب): «ولا یشبه شیئا»» وفي الدرر: «ولا يشبه 


به شي) . 
(۲) سقطت «من الصفات» من ( أ). 


۲۷ 


اتفاقهما٠‏ في الأسماء فالخالق جل وعلا" أعظم علواً ومباينة لخلقه من 
ماينة الخلوق للمخلوق» .ون اتفقت الأسما. 

وأيضا فإن اله سجاه قدي ا فا e‏ ا 
ل وف E‏ وقد سمی بعض مخلوقاته ا TEE‏ 
وبعضها سميعاً بصيراً» وبعضها رؤوفاً رحيماً وليس الحي كالحي»› 


لي لا ر انج انيه ا العير اض 
ولا الرؤوف كالرؤوف. ولا الرحيم كالرحيم . 


قال الله سبحانه وتعالی : 
ا ا هو لالوم ) [البقرة/ .]٠٠١‏ 

وقال : 

جالح المت وج ألْميْتَمنَألَّْ» 1ل عمران/ ۲۷]. 
وقال : 

ل وهوالعل كم ©6 [التحريم / ۲]. 

وقال : 


ور شرو یغی‌علیر 4 [الذاریات / ۲۸]. 


(۱) في الدرر: حع أتفاقها» . 
(۲) في الدرر: «وعلى». 
)( في (أ): «سما». 


۸ 


اکن سما بيا € [النساء / 0۸] . 
وقال : 


وع ااا وسور طز نک تید تله سيتام را©) 
[الإنسان/ ۲]. 


وقال تعالی : 
إت آل يالاس َء وكْكَمِم € € [البقرة/ .]٠٤١‏ 
وقال تعالی : 


إلقد لقدجاءُ ڪم رسوا نا اشر ڪمن EE‏ ا رس 
ټڪم ا لمرن رو رر 46 [التوبة / 14[ 

ولس ن فة الخال والخلرق عة إلا في اتفاق الاسم . 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله سبحانه فوق سمواته» 
على عرشه» بائن من خلقه"'). والعرش وما سواه فقير إليه» وهو غني 
عن كل شيء» لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره» ليس كمثله شيء 
لا في ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله. 


(۱) في (): «عن خلقه»» و (ب): «عن مخلوقاته»» وفيهما بعد ذلك «وهو فوق 
سماواته». 


۲۹ 


فمن قال: إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام» ولا يرضى 
ولا يغضب ولا استوى على العرش فهو معطّل ملعون. 

ومن قال: علمه كعلمي» أو قدرته کقدرتي» أو کلامه مثل کلامي» 
أو استواؤه کاستوائي» أو نزوله() کنزولي فإنه ممثٌل ملعون. 

ومن قال هذا فإنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة الدينء 
فالممثل يعبد صنماًء والمعطل يعبد عدماًء والكتاب والسنة فيهما الهدى 
والسداد» وطريق الرشاد فمن اعتصم بهما هَدِيّ» ومن تركهما ضل . 

وهذا کتاب الله من أوله إلى آخره. 

وله نة رشو الله صلى الله عليه وسل . 

وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة : 

قد دل ذلك بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه فوق العرش 
فوق السموات) مستو على عرشه . 

ونحن نذكر من ذلك بعضه : 

2 


)0 في الدرر: «استواءه. . . ونزوله» . 
0 تل“ «فوق السموات» من الدرر. 


۳٠ 


وقال تعالی : 
اله الد ی اق السموت وا رض وماییت هما ف ية باستو اعرش ) 
[الفرقان/ ۹ه والسجدة/ .]٤‏ 


وقد أخبر سبحانه باستوائه على عرشه في ستة مواضع من كتابه» 
فذكر في سورة الأعراف» ويونس» والرعد» وطه» والفرقان» وآلہ() 
تنزیل السجدة» والحديد. 


3 لد قال اه يعس إن متَوقيك راوع إل » [ آل عمران/ .]٠١‏ 

وقال : 

# بل رفع ا 4 [النساء/ ]٠١۸‏ . 

وقال : 

3 إل يمد ال كار اتيت والمم ل ادلم روم 4 [فاطر/ .]١١ ٠‏ 

> وقال : 

این نف ا ماران ییک یک مالاس کہا ہے تور ایم تیف السا 
ن یریل لیک حار ا فس ا گر {Oy‏ 
[الملك/ ١١‏ و .]١۷‏ 


)١(‏ سقطت «آلم» من الدرر. 


۳١ 


کک أنه قال : 
# هلمن AE‏ صا لماي الاست ٍ I > o‏ 
e‏ [غافر/ ۲۹ و[ 
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ففرعون كب موسى في قوله إن الله( في السماء. 

وقال تعالی : 

و تزيلالكتييدَاالربركر ©6 4 [الزمر والجائية 
والأحقاف]) . 

وقال : 

3 نومير 3) 4 [فصلت/ .]٤١‏ 

وقال : 

وروح ألمَدُس يِن رَيّك باي 4 [النحل / .]٠١۲‏ 

وتأمل قوله تعالى في سورة الحديد: 

هوااز ی ای الوت والارصن بدا یام آستوی عاعش ينی 


آلارض وماج امازل ون ألما دام نادرى اکم 
[الحديد / .]٤‏ 
فقوله : 


)١(‏ في الدرر: «إن الله». 


۳۲ 


يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وأنه لم يزل وأنه 
لم پخلقه بقدرته ومشيئته » ومن ثبت وجود الرب جعله لازا لذاته 
زلا وا رادا غير مهلوق کا هر قزل ابن سينا وأتباعه الملاحدة. 

وقوله تال 

اوی عَلَالمَشٌ 4 . 

شمن إطال قول المعطلة الذين بقولون: لين على العش سو 
العدم» وإن الله ليس مستوياً على عرشه“ ولا ترفع إليه الأيديء 
ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع ف فوق کما اش النبي صلی الله عليه 
وسلّم في أعظم مجامعه في حجة الوداع١)‏ - وجعل يرفع إ صبعه إلى 
السماء وینکبها إ إلى الناس ویقول : «اللهم اشهد» وسيأتي 2 إن 
شاء الله تعالى“؛ فأخبر في هذه الآية الكريمة أنه على عرشهء وأنه: 

محف آلارض و مارج منايز من ألتما ومايح رج فا ) . 

ثم قال : 


دشومڭاىماڭ ¢ 


(1) في الدرر: «العرش». 

(۲) سقطت من الدرر: «في حجة الوداع» . 

(۳) في (أ): «إنشاء الله». والحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج 
(۹۰/۲5) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- في سياق صفة حج 


اللي ت صلى الله عليه وشلم: 


۳۳ 


فأخبر أنه م علوه على خحلقه وارتفاعه ومباینته لهم معهم بعلمه 
أينما كانوا. 


قال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه 


= 


شي ء . 
وقال نعیم' بن حماد - لما سئل عن معنی هذه الأية س : 
ر ور ر رص رہ رص وک 
وهو معان ماكىم 4 . 
معا آنه لا يحفى علي خافة بغلحه.: 
وسيأتي هذا مع ما يشابهه من کلام الإمام أخهد وبي زرعة 
وغيرهما. 


ولیس معنی قوله تعالی : 

CR lls 2‏ ء 
أنه مختلط بالخلقء فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع 
عليه سلف الأمة وأئمتهاء وخلاف ما فطر الله عليه الخلقء بل القمر آية 
وغير المسافر أينما كان» وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه 

مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. 
وأخبر تعالی أنه ذو المعارج تعرج الملائكة والروح إليهء وأنه 


(1) في (ب): «شيخ البخاري»» ونعيم من كبار شيوخ البخاري . 


۳٤ 


القاهر فوق عباده» وأن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم» فكل هذا 
٠‏ الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عباده على عرشه وأنه معنا حى على 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. 

وشو حا فد اشر اه قرب ن ات کول ا 

ولذ ذا سالك عباد ىعن مرب 4 الآية [البقرة/ .]۱۸١‏ 

وقوله : 

ولق خلقتا ا لسن ونعاْمًا N‏ منْحبلالورىد@ 4 
[ق/ .]١١‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلَّم : «إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته»( . ) 


»)٤۷١/۷( والمغازي‎ .)٠١١/١( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد‎ )١( 
والتوحید (۳۷۲/۱۳)» عن‎ »)٥۰۰/۱۱( والقدر‎ .)۲۱۳  ۱۸۷/۱۱( والدعوات‎ 
ابي موسى الأشعري - رضي الله عنه  قال: كنا مع رسول الله الله عليه‎ 
وض ف سر فكنا إذا علونا كبْرناء فقال:‎ 

«اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غاثباً» تدعون سميعاً بصيراً 
قريبا» . قال أبو موسى : ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي : لا حول ولا قوة إلا بالشء 
فقال لي : «يا عبد الله بن قيس» قل: لا حول ولا قوة إلا باللهء فإنها من كنوز 
الجنة». وأخرج مسلم في صحيحه - كتاب الذکر »)۲٠۷۷ - ۲۰۷٦۹/٤(‏ وفي 
بعض ألفاظه : «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم». 

فائدة: في بعض ألفاظ البخاري :)٤۷٠١/۷(‏ «فرفعوا أصواتهم بالتكبير: 


o 


وقوله تعالی : 
$ مايڪو ت من وی اة إ لهو رابع ر ر ر 
من تلك ولا ك إلاهومَعَهأنَ اكا 4 [المجادلة/ ۷] . 
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وكلٌ ما“ في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته 
لا ينافي ما ذکر من علوه وفوقیته» فانه - سبحانه - علي في دنوه» قريب 
في علوه. 

وقد أجمع سلف الأمة على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته 
على عرشه وهو مع خلقه بعلمه أینما کانوا يعلم ما هم عاملون. 

قال حنبل بن إسحاق: قيل لأبي عبد الله : ما معنى : 

وش كران ماڭىم ؟ 

قال : علمه محيط بالكل» وربنا على العرش بلا حد ولا صفة . 

وسيأتي هذا“ الكلام مع زيادة عليه من كلام الإمام أحمد وغيره 
إن شاا ال 


اله أکبر الله أكبر لا إله إلا الله» فدل على أن التكبير يطلق على الذكر تغليباًء وفيه رد 
على من أخذ بظاهر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما _ أنه كان يسمع التكبير 
بعد انقضاء الصلاة من خارج المسجد. 
)١(‏ في الدرر: «وكلما» . 
(۲) في الدرر: «وقال». 
(۳) سقطت «هذا» من الدرر. 


۳٦ 


إثبات صفة العلو من السنة 

ا ا الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وة في هذا 
الباب فكثيرة جداً: 

منها: ما رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم عن 
معاوية بن الحكم السلمي قال: لطمت جارية لي» فأخبرت رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم فعَظّم ذلك علىّء فقلت: يا رسول الله أفلا 
أعتقها؟ قال: «بلى» اتن ٿتني بها»» قال: فجئت بها إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم» فقال لها" «أين اله؟» قالت: في السماء فقال: 
«فمن أنا؟» قالت: أنت رسول الله ()ء قال: «اعتقهاء فإنها مؤمنة)) . 

وفي هذا" الحديث مسألتان: إحداهما: قول الرجل لغيره: 
أين الله؟ . 

وثانيهما: قول المسۇؤول: في السماء. 

فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على الرسول صلّى الله عليه 

وفي صحیح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: کانت 
)١(‏ زاد في الدرر: «صلى الله عليه وسلّم» . 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الصلاة (۳۸۲/۱)ء ئ الصلاةء باب 


تشميت العاطس في الصلاة /١(‏ °( والنساثي في سننه ۱٤/۳(‏ = ۱۸). 
"( سقطت من الدرر: «هذا» . 


۳۷ 


زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: رَوجكن 
أهاليکن» وزوجني الله من فوق سبع سموات(). 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم : (لما خلتق الله الخلق كتب في كتاب فهو 
عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي) وفي لفظ آخر: (كتب في 
کتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي)» وفي لفظ : 
(فهو مکتوب عنده فوق العرش) . 

وهذه الألفاظ كلها صحاح في صحيح البخاري ومسلم١).‏ 

وفي صحيح مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم بخمس كلمات. فقال: (إن الله لا ينام » ولا ينبي 
له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرْفعٌ إليه عمل الليل قبل النهار 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب (وكان عرشه على الماء) (وهو 
رب العرش العظيم) )٤۰۳/۱۳(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه - . 
(۲) في النسخ : «كلها في صحيح البخاري». والمثبت من «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
ط المعتق . 
والحديث آخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه ٤٠ ٤/١۳(‏ 
و ۳/۱٤‏ و ٤٤١‏ و۲۲٥)‏ في أبواب: (وكان عرشه على الماء) و (يحذركم الله نفسه) 
و (لقد سبقت کلمتنا) و (بل هو قرآن مجید) . 
ومسلم في صحیحه» کتاب التوبة ۲۱۰۷/٤(‏ د ۲۱۰۸). كلاهما من حديث 


أبى هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ . 


۳۸ 


وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه 
ما انتهی اليه بصره من خلقه)() . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم الرب وهو 


أعلم بهم : کف ترکتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم 


وهم يصلون)(. 


يقول: (من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنااله الذي في ` 


السماء تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في 
السماء اجعل رحمتك في الأرض» واغفر لنا خوبنا وخطايانا أنت رب 
الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع 
فيبرأً) أخرجه أبو داود" . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیمان (۱۹۲/۱). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : (تعرج الملاثكة 
والروح إليه) )٤٠١/١۱۳(‏ وفي (باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة) 
)1/1۳( وفي كتاب بدء الخلق .)٠٦/٠(‏ وفي مواقيت الصلاة» باب فضل 
صلاة العصر (۳۳/۲). 

ومسلم» کتاب المساجد .)٤۳۹/۱(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطب )۲۱۸/٤(‏ وفي إسناده زياد بن محمد 


۳۹ 


وفي الصحيحين في قصة المعراج وهي متواترة: وتجاوز النبي 
مى اه فاه ول الرات ا سا خی ان إلى رب ان 
فقربه وأدناه» وفرض عليه خمسین صلاة» فلم یزل یتردد بین موسی وبين 
ربه» ینزل من عند ربه إلى موسی » فیسأله: کم فرض علیك؟ فیخبره» 
فيقول: ارجع إلى ربك فسله التخفيف(٠.‏ 

وذكر البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه حديث أنس حديث 
الإسراء» وقال فيه : ثم علا به - يعني ") _ جبريل فوق ذلك بما لا يعلم 
خي ار س الي ووا اجار رت ال فول ن 
کان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة كل يوم 
وليلةء ثم هبط حتى بلغ موسى » فاحتبسه موسى فقال: يا محمد مادا 
عهد إليك ربك؟ قال: عَهد إلى خحمسين صلاة كل يوم وليلة قال: إن 
أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت النبي 
صلى الله عليه وسلُم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه 


الأنصاري› وهو ضعيف عندهم . 
وقد حسّن شيخ الإسلام هذا الحديث في (الواسطية) . 
وفي الدرر: «ذنوبنا. . . شفاك» بدل: «حوبنا. . . شفائك». 
وسقطت «اجعل رحمتك في الأرض» من (ب). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة »)٤٠٥۹  ٤٥۸/۱(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان .)٠٤١/١(‏ 
(۲) سقطت من الدرر: «يعني » . 


جبريل أن نعم إن شئتَ» فعلا به إلى الجبار تبارك وتعالى فقال وهو في 
مکانه : «یا رب ا عنا» وذكر الحديث') . 


ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بان تقتل مقاتلتهم» 
وى ذريتهم وتُغنم أموالهمء. قال النبي صلى الله عليه وسلّم: (لقد 
حكمتً فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة). وفي لفظ: (من فوق ‏ 
سبع سموات). وأصل القصة في الصحيحين» وهذا السياق لمحمد بن 
إسحاق في المغازي0). 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: بعث علي بن 
اا ی ن و 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : (وكلم الله موسى تکلیماً) 
.(fYA/ ۱۳)‏ 
وسقط من الدرر: «وعنهم . . في ذلك» وفي الدرر: «فأشار عليه» . 
وسقط من (ب) ذكر «جبريل» في آخر الحديث عند المشورة. 
(۲) أخرجه ابن إسحاق ومن طريقة ابن هشام في السيرة 1٤۹/١۳(‏ ط الكليات) . 
وأخرجه الذهبي في العلو (ص ۳۲) من طريق ابن إسحاق مرسلاء ومن 
طريق آخر قال عقبة : (حديث صحيح أخرجه النسائي . . .). 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص .)٤۲*‏ 
وأصل القصة في الصحيحين» انظر صحيح البخاري» كتاب الجهاد 
»)۱٦٥/۲(‏ والمناقب (۱۲۳/۷)». والمغازي »)٤۱۱/۷(‏ والاستئذان .)٤۹/۱۱(‏ 
ومسلم» کتاب الجهاد (۱۳۸۸/۳). 


١ 


٤ 


E‏ فقسها بين أربعة: بين عيينة بن حصن بن 
بدر» والأقرع بن حابس» وزيد الخيل» والرابع إما علقمةء وإما عامر بن 
الطفيل فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاءء فبلغ ذلك 
التي صلى اله عليه ولم E E‏ 
ا ر الها اا ا 


إلى :شرل الله صلى الله عليه وسلّم فال کار سول ا یکت 
الأنفس› وجاع العيال» وهلكت الأموالء فاستسق لنا ربك فإنا نستشفم 
بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلَّم: 
(سبحان الله سبحان الله !!) فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه» فقال : (ويحك» أتدري ما الله؟ إن شأنة أعظم من ذلك» إنه 
عليه لهكذا وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب)”٠.‏ وقد ساق الذهبي 


(۱) اخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه N‏ والأنبیاء »)۳۷٦/٦(‏ 
والتفسیر (۳۳۰/۸). 
ومسلم في صحیحه»ء کتاب الزكاة )۷٤۲/۲(‏ . 
كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ » وسقط من 
الدرر: «نحن» و «ذلك». 
(۲) في الدرر: «هلكت». 
(۳) رواه أبو داود في السنة من سننه ٩٤/٥(‏ - ٦4)ء‏ وانظر: تهذيب السنن لابن القيم 
-۹٤/۷(‏ ۱۷). 


۲ 


ي 


هذا الحديث في كتاب العلو من رواية محمد ين إسحاق» ثم قال: (هذا 
خي غ ي جا وان إمخاق» هة فن المغازي ا اساولة ار 
وعجائب فالله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلّم هذا أم لا؟ والله 
عز وجل لیس کمثله شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا له غیره . 

والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل 
فذاك صفة للرحل وللعرش» ومعاذ الله أن نعدّه صفة لله عز وجل» ثم 
لفظ الأطيط لم يأتِ به نص ثابت . 

وقولنا في هذه الأحاديث أَنّا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف 
على إمراره وإقراره» فأما ما في إسناده مقال أو اختلف العلماء في قبوله 
وتأويله» فإنا لا نتعرض له بتقرير» بل نرويه في الجملة ونبين حاله» وهذا 
الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله على عرشه مما يوافق 
آیات الکتاب)() . 

وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث العباس بن 
عبد المطلب قال: كنت جالساً بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم» فمرت سحابة» فنظر إليهاء فقال: (ما تسمون 
هذه؟) قالوا: السحاب قال: (والمزن) قالوا: والمزنء قال: (والعنان) 
قالوا: والعنان قال: (هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟) قالوا 
لا ندري قال: (إن بَعْدَ ما بينهما إما واحدة وإما اثتتان أو ثلاث وسبعون 


. هذا بحروفه كلام الذهبي في العلو (ص ۳۹)» وهو معروف بحديث الأطيط‎ )١( 


<۳ 


سنة» ثم السماء فوقها كذلك» حتى عَدٌ سبع سموات» ثم فوق السماء 
السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك 
ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مشل ما بين سماء إلى سماء» ثم على 
ظهورهم العرش أسفله وأعلاه مشل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله 
عز وجل فوق ذلك) زاد أحمد: (وليس يخفى عليه شيء من أعمال 


بی آدم)() 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلا أت تی ای 
صلّى اله عليه ولم بجارية سوداء أعجمية فقال: یا رسول الله ٳن علي 
رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : (أين الله؟) فأشارت 
بإصبعها السبابة إلى السماء فقال لها: (من آنا؟) فأشارت بإصبعها إلى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ۲٠۲/۳(‏ ط شاكر). وأبوداود .»)4٠/١(‏ والترمذي 
»)٤١٤/٠(‏ وابن ماجه »)14/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص ١١٠د »)٠٠۳١‏ 
والآجري في الشريعة (ص ۲۹۲)» والحاكم في المستدرك (۲۸۸/۲ و٣١٤)»‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ۳۹۸ - ۳۹۹)ء والدارمي في الرد على 
الجهمية (ص ١۲)ء‏ والرد على المريسي (ص ١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(۲۹۳/۱)» ومحمد بن عثمان بن ابي شيبة في كتاب العرش (ص »)٥١‏ والذهبي 
في العلو ( ص .)٥١ ٤۹‏ 

وسقط من الدرر كلمة «السماء» في : «فوق السماء السابعة بحر». 
وسقط من النسخ : «وزاد أحمد» وهي في الاجتماع . 


٤ 


رسول الله صلى الله عليه وسلّم وإلى السماء أي أنت رسول الله فقال: 
(أعتقها فإنها مؤمنة)(“. 

وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عَمروبن العاص أن رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم قال: (الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا مَنْ في 
الأرض يرحمكم من في السماء). قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحیح ) . 

وفي جامع الترمذي أيضاً عن عمران بن حصين قال: قال النبي 
صلّى الله عليه وسلّم لأبيه حصين: (كم تعبد اليوم إلَهاً؟) قال: سبعة» 
ستة في الأرض وواحد في السماء! قال: (فمن الذي تعد لرغبتك 
ورهبتك؟) قال: الذي في السماء قال: (يا حصين أما إنك لو أسلمت 
عَلمتك كلمتين ينفعانك) قال: فلما أسلم حصين قال: يارسول الله 
ع الكلمتين اللتين وعدتني قال: (قل: اللّمم ألهمني رشدي وقني 
شر نفسي)( . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ أن النبي 
شل الله عليه شا قال: (والذي نفسي بيده مامن رجل يدعو امرأته 


)١(‏ هو في المسند (۲/١۲۹)ء‏ وسبق قريباً من رواية مسلم وغيره من حديث معاوية 
السلمي ‏ رضي الله عنه. 

(۲) تقدم تخريجه في «الضياء الشارق»» وهو صحيح . 

(۳) تقدم تخريجه في «تحفة الطالب والجلیس» ص )٠٠١(‏ ط (۲). 


$0 


إلى راه فانى عله إلا كان الذي في السا ماخطا علها حن رى 
عنها) (). 


وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك _ رضي الله عنه - 
عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (فأدخل على ربي تبارك وتعالى 
وهو على عرشه) وذكر الحديث» وفي بعض ألفاظ البخاري في 
صحيحه : (فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه). 


وصح عن أبي هريرة بإسناد مسلم قال: قال رسول الله صلّى الله 
عليه وسل (إن لله ملائكة سَيّارة يتتبعون مجالس الذكر» فإذا وجدوا 
مجلس ذكر جلسوا معهم» فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم). وأصل 
الحديث في صحيح مسلم» ولفظه: (فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماءء 
فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم؟) الحديث0. 


)١(‏ مسلم في كتاب النكاح من صحيحه )٠٠٦٠/۲(‏ بهذا اللفظ . وأخرجه البخاري 
)۲۹٤/۹(‏ بلفظ : «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 
ترجع». 

وهذا اللفظ عند مسلم إلا أن فيه : «حتی تصبح». 
(۲) تقدم قريباً. وسقط من الدرر: «في صحيحه». 
(۳) مسلمء کتاب الذکر ۲۰٦۹/٤(‏ د ۲۰۷۰). ۰ 
وأما الحديث باللفظ الأول فرواه الإمام أحمد - رحمه الله في مسنده 
)۲/۲ و94 (TAY‏ . 


٤٦ 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جداً لا يتسع هذا الجواب لبسطهاء 

وفیما ذکرنا كفاية ا هذاه الله وألهمه رشده» وأما من أراد الله فتنته 
فلا حيلة فيه» بل لا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالا كما قال تعالى : 

ویک کر نهم تاكن ريك نياكم [المائدة/ ٦٤‏ و٩].‏ 


وقال: 


للارے ہے E:‏ 


وز آلم راو روماه وما ناگی کا5 


وقال جل ذکره: 
الد َا ودی بو كرا [البقرة/ .]۲١‏ 


وقال تبارك 


اوا 


جس إل رجسه موم وهم 


| 2 & 


[۲ [الترة/‎ e 


وقال سبحانه وتعالی 


e‏ و وص کو م کے 


لل ھول اریت امن واھ دی وشا رارت کینوت ف ادانیم وفر وهو 
یھی أو ییک يادوت من کان بيد € 4 [فصلت/ .]٤٤‏ 


٭ ص ےر 


<۷ 


[الكلام في الكيفية] 

والمقصود أن نصوص الكتاب والسنة قد نطقت؛ بل قد تواترت 
بإثبات علو الله على خلقه» وأنه فوق سمواته مستو على عرشه استواءً 
یلیق بجلاله لا يعلم کيفیته إلا هو. 

فإن قال السائل : كيف استوی على عرشه؟ 

قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول والإيمان به واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة. 

وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا؟ 

قیل له: كيف هو؟ فإذا قال: نا لا أعلم کيفيته . قيل: ونحن 
لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية 
الموصوف» وهو فرع له» فكيف تطالبني بكيفية استوائه على عرشه 
وتکلیمه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإِذا كنت تقر بأن له ذاتاً حقيقة 
ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيءء 
فاستواؤه"). ونزوله» وکلامه ثابت في نفس الأمر» ولا يشابهه فيها استواء 
المخلوقين وكلامهم ونزولهم» فإن الله تعالى ٠”‏ ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالهء فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل 


(1) في الدرر: «كيف . . . إذا». 
)( في الدرر: «فاستواءه» . 
(۳) في الدرر: «فإنه ليس». 


۸ 


الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل» صفات() سائثر 
الذوات› فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» فإذا 
كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين» فصفات الخالق لا تشبه صفات 
المخلوقين. 

وكثير من الناس يتوهم في كثير من الصفات أو أكثرها أو كلها نها 
تماثل صفات المخلوقين › ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه» فيقع في 
مجاذن: 

ومنها: أنه مثّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن 
أن مدلول النصوص هو التمثيل . ) 

ومنها: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بلاعلم» فيكون معطلا 

لما يستحقه الرب من صفات الكمال ونعوت الجلال» فيكون قد عَطل 
ما أثبته الله ورسوله من الصفات الإّهية اللائقة ١‏ بجلال الله وعظمته . 

ومنها: أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الجمادات 
أو صفات ( المعدومات» فيكون قد عَطّل صفات الكمال التي يستحقها 


)١(‏ في الدرر: «لا تماثل ساثر الصفات». 
(۲) في الدرر: «ما فهم» . 
(۳) في الدرر: «أن ينفي» . 
)٤(‏ في الدرر: شات الإلهية اللائق» . 
)٩(‏ في الدرر: «وصفات» . 


۹ 


ارب وله اقات والمعكرقاتة وغطل انرص عما ذلت عله 
من الصفات› وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات»› فجمع في الله وفي 
كلام الله بين“ التعطيل والتمثيل» فيكون ملحدا في أسمائه وآياته . 
[الاستواء ومعناه] 

ومثال ذلك أن النصوص كلها قد دلت على وصف الإله ا 
وتعالی بالفوقية وعلوه ٠‏ على المخلوقات واستوائه على عرشه» ولیس في 
کتاب الله اة وصف له يانه لا داخل العالم ااا عنه ولا مباینه 
ولا مداخله» فيظن المتوهم أنه إذا وصف الله تعالى بالاستواء على 
العرش كان الاستواء كاستواء الإنسان على ظهر الفلك والأنعام كقوله: 

وجل لفاك وا انعو ماترکبوں 69 سوا عل هور ثم تذکروا 

نْعَمَدَرَيَكّ 4 [الزخرف/ .]٠١‏ 

فيخيل لهذا الجاهل ٠‏ بالله وصفاته أنه إذا كان مستوياً على العرش 
ان اجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. 

بل هو غني عن العرش وغيره» وكل ما سواه مفتقر إليه» فكيف 
يتوهم أنه إذ كان مستوياً على العرش کان محتاجاً إليه؟ تعالى الله عن 


ذلك وتفدس . 


. في الدرر: «من التعطيل»‎ )١( 
في (ب): «فيخيل»» وفي ( أ ب ): «هذا».‎ )۲( 


0° 


وأيضاً فقد عَم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض 
ولم يجعل عاليه مفتقراً إلى سافله()» فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا 
إل ا تة الارن ولات اا فر الارن لن مقر الا 
تحمله» والسموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لهاء 
فالعليٌ الأعلى رب كل شيء وملیکه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب 
أن يكون محتاجاً إلى عرشه أوخلقه» أو كيف يستلزم علوه على خلقه 
هذا الافتقار» وهو ليس يستلزم في المخلوقات» وكذلك قوله: 
این من ف السمار آن یف بک م الرس لدا ی تور © 4 
[الملك/ .]١١‏ 


وقول النبي صلى الله عليه وسلَم : (ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
8 مك)7). 

فمن توهم من هذه النصوص أن الله في داخحل السموات فهو جاهل 
ضال باتفاق العلماء. 


فلو قال القائل: العرش في السماء أوفي الأرض؟ لقيل: في 
السماء» ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: في السماءء 


)١(‏ في الدرر: «مفتقر»» وفي (ب): «أسفله». 
(۲) سبق تخریجھما قریبا. 


°١ 


ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات بل ولا الجنة فإن 
السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. 

قال تعالی : 

لیم د ديسب السَايّ 4 [الحج / .]٠١‏ 

وقال: 

وار مالسا مء طهورا € 4 [الفرقان/ ۸[ 

ولما كان قد استقر في نفوس٠‏ المخاطبين أن الله هو العلي 
الأعلى كان المفهوم من قوله إنه": (في السماء) أنه في العلو وأنه كان 
فوق كل شيء وكذا الجارية لما قال لها (أين الله؟) قالت: في السماء- 
وإنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. 

وإذا قيل : العلو فإنه يتناول”) ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها 
كلها هو في السماءء ولا يقتضي هذا أن) يكون هناك ظرف وجودي 
يحيط به)ء إذ ليس فوق العالم إلا الله» كما لوقيل العرش في السماء 
كان المراد أنه عليها. 


)١(‏ في (/): «قلوب». 

(۲) سقطت من الدرر: «إنه». 

(۳) في (ب): «يتأول» . 

)٤(‏ في الدرر: «هذان». 

. في (ب): «طرف»» وفي الدرر: «بها»‎ )٥( 


o۲ 


کما قال تعالی : 

یرورض4 [آل عمران/ ۱۳۷ والنحل/ .]۳١‏ 

وکما قال : 

يوان لاض [التوبة/ ۲]. 

وقال عن فرعون : 

و صلی جوع ال4 [طه/ .]۷١‏ 

وبالجملة فمن قال: إن الله فى السماء وأراد أنه فى جوف السماء 
E E A‏ وإن أراد بذلك 
أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب. 

[إجاع أهل العلم على إثبات العلو] 

وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد اترات رحمه الله 
تعالى - وهو الذي نطق به الكتاب والسنّةء واتفق عليه سلف الأمة 
وأثمتهاء ومن لم يعتقد ذلك كان مكدباً الرسل» متبعاً غير سبيل 
المؤمسين» بل يكون في الحقيقة معطلا لربه» نافياً له» ولا يكون له في 
الحقيقة إلّه يعبده» ولا رب يسأله ويقصده()» وهذا قول الجهمية . 


والله تعالی قد فطر العباد عربهم وعجمهم على ) نهم إدا دعوا 


(۱) في الدرر: «يقصده ويسأله» . 
(۲) سقطت من ( أ ): «على». 


or 


الله توجهت قلوبهم إلى العلوء ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف 
قط بالله(: يا الله إل وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب 
العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. بل قد فطر الله على ذلك جميع الأمم في 
الجاهلية والإسلام ؛ إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. قال ابن قتيبة : 
ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامهاء معترفة بأن الله في 
السماء» أي على السماء» فهو سبحانه قد أخبر في كتابه وعلى لسان 
و فل اه عله وسوا اسر غل عه ترا بان بجلا 
ويناسب كبرياء. وهو غني عن العرش وعن حملة العرش» والاستواء 
معلوم والكيف مجهول). والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» كما 
قالته( أم سلمة» وربيعة» ومالك وهذا مذهب أئمة المسلمين» وهو 
الظاهر من لفظ استوى عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السليمة» 
التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل . 

وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامتهء 
وجلالته وفضله» وهو من أتباع التابعين» حيث قال: من زعم أن 


(۱) سقطت من الدرر و (ب): «بالله». 
(۲) في الدرر: «طلب». 

(۳) في الدرر: «کبریائه» . 

. في (ب): «والكيفية مجهولة»‎ )٤( 
. في (ب) والدرر: «قالت»‎ )( 

() في (ب): «تابع» . 
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الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي . 

فإن الذي أقره الله في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق 
ا 

وقد جمع العلماء في هذا الباب مصنفات كباراً وصغارأً» وسنذكر 
بعض ألفاظهم في آخر هذه الفتوى إن شاء الله تعالى . 

وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله» ولا عن٠أحد‏ من سلف 
الأمة : لا من الصحابة ولا من التابعين» ولا عن أئمة الدين حرف واحد 
الت ك 

ولم يقل أحد منهم قط : إن الله ليس في السماءء ولا إنه ليس على 
العرش» ولا إنه في كل مكانء ولا إنه لاداخل العالم ولا خارجه» 
ولا متصل ولا منفصل» ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع 
ونحوها. 

بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما خطب خطبته العظيمة يوم 
عرفات» في أعظم مجمع حضره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جعل 
يقول: (ألا هل بَلْغت) فيقولون: نعم» فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها 
إليهم» ويقول: (اللّهم اشهد؟) وقد تقدمت الإشارة إلى هذا 
الحديث(') . 


)0 تقدم تخریجه من صحیح مسلم . ووقع في الدرر: «اللّهم هل بلغت». 


oo 


[معنی : ظاهرها غیر مراد] 

واعلم إن كثيراً من المتأحرين يقولون: هذا مذهب السلف في 
آيات الصفات وأحاديثها إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
مراد» وهذا لفظ مجمل» فإن قول القائل : ظاهرها غير مراد يحتمل أنه 
أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المخدّثين» فلا شك أن هذا غير 
مراد» ومن قال هذا فقد أصاب. لكن أخطأً في إطلاق القول: إن هذا 
ظاهر النصوص.» فإن هذا ليس هو الظاهرء فإن إيماننا بما ثبت من نعوته 
كإيماننا بذاته٠‏ المقدسة» إذ الصفات تابعة للموصوف» فنعقل وجود 
الباري وننزه ذاته المقدسة عن الأشياء من غير أن نتعقل الماهية» فكذلك 
القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودهاء ونعُلمها في الجملة من غير أن 
نتعقلها". أو نشبههاء أو نكيفهاء أو نمثلها بصفات خلقه - تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيرأًء فلا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى 
الاستواء الاستيلاء» ولا معنى نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول رحمته 
ونحو ذلك» بل نؤمن بأنها صفات حقيقة» والكلام فيها كالكلام في 
الذات يحتذى فيه حذوهء فإذا كانت الذات تثبت إثبات وجود لا إثبات 


كيفية » فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية . 


ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يذّرى ما أراد الله 


)١(‏ في الدرر: «بالذات». 
(۲) سقطت من (ب): «نتعقلها» . 


°٦ 


ورسوله منهاء ولكن يقرؤها ألفاظاً لا معاني لهاء ويعلم أن لها تأويلا 
لا يعلمه إلا الله وأنها بمنزلة (كهيعص)» و(حم عسق)» و (ألمص)ء 
وظن أن هذه طريقة السلف» وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء 
والصفات» ولا يعلمون حقيقة قوله تعالى : 

[الزمر/ ۹۷]. 


وقوله: 
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را ا چ وور س ر ث 
يۆمامتعكانشجداماحفَتِيدَىَّ) [ص/ ۷9]. 

وقوله : 

الخ لامش اتر )€ [طه/ .]١‏ 

ونحو ذلك : فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف» وهذا 
الظن پتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وسائر 
الصحابة وأنهم کانوا يقرؤون هذه الآيات» ويروون حديث النزول وأمثاله 
ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما رید به» ولازم هذا الظن أن الرسول 
صلی الله عليه وسلُم كان يتكلم بذلك ولا یعرف معنا فمن ظن أن هذه 
عقيدة السلف فقد أخحطا فى ذلك خط بيناً. 


ونفوا عنه مماثلة المخلوقات» فكان مذهبهم مذهباً بين مذهبين وهدى 


oV 


بين ضلالين'» خرج من مذهب المعطلين والمشبهين كما خرج اللبن: 
ينبن رث وملا حَالصاسابعاسربيَ 4€ [النحل / .]٦١‏ 

[ما وصف به نفسه ووصفه OT‏ 

و ف ا ا وضف 6 اة وها ووه رة 
صلى الله عليه وسلّم من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه 
ولا تمثيل» بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات» ونفي مشابهة 
المخلوقات فلا نعطل ولا نمثل ولا نؤوّلء ولا نقول: ليس لله يدان 
ولا وجه ولا سمع » ولا بصر؛ ولا نقول: له ايد“ کأيدي المخلوقين› 
ولا أن له وجهاً كوجوههم» ولا سمعاً وبصراً كأسماعهم وأبصارهم» بل 
نول ل دات فة لمت كالدوات »بول قات فة ال هارا لحت 
كصفات المخلوقين » فكذلك قولنا في وجهه ویدیه وکلامه واستوائه . 

وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال» 
وسمی نفسه بأسماء» وأخبر عن نفسه بأفعال» فسمی 0) نفسه: 

لن لِم اليك آلثدوش السَلم لمرن ألمميّرن السررة 
الْجارال ا ۳[ 


(۱) في (ب): «وهدا»!» وفي ( اء ب ): «ضلالتین». 
(۲) في الدرر: «أنصف»! 

(۳) في (ب): «يدان»» وفي الدرر: «يده. 

(٤(‏ في الدرر: «فسما». 


0۸ 


إلى سائر ما ذكر من أسمائه الحسنى» ووصف نفسه بما ذكره من 
الصفات كسورة (الإخلاص) وأول (الحديد) وأول (طه) وغير ذلك» 
ووصف نفسه بأنه يحب ویکره» ویمقت ویرضی ویغضب» ویأسف 
ويسخط» ويجيء ويأتي» وأنه استوی على عرشه» وأن لا و 
وقدرة» وإرادة» وسمعاً وبصراًء ووجهاً ویداأ» وأن له يدين» وأنه فوق 
عباده» ون الملائكة تعرج إليه» وتنزل بالأمر من عنده» وأنه قريب» وأنه 
مع المحسنين» ومع الصابرين» ومع المتقين» وأن السموات مطويات 
ووصفه رسوله صلی الله عليه وسا بأنه ينزل إلى السماء الدنياء 
وأنه يفرح ويضحك. وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه. 
وغير ذلك مما وضف به نفسه» ووصفه به رسوله صلی الله عليه 
وكل هذه الصفات تساق مساقاً واحداًء وقولنا فيها كقولنا في صفة 
العلو والاستواء» فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به الكتاب والسنة من 
صفات الرب جل وعلا ونعلم أنها صفات حقيقية لا تشبه صفات 
المخلوقين» فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات 
فلا نمثل ولا نعطل . 


)0( في (ب): «فکلما»» وفي (أ): «أو أخبر»» وفي ( أ والدرں): «فيجب» . 


۹ 


عرفنا معناه أو لم نعرفه» وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء مع 
أن عامته منصوص عليه فى الكتاب والسة. ) 


[ما تنازع فيه المتأخر ون من ألفاظ] 

وأما ما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس على أحدء بل ولا له 
أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفيه» حتى يعرف مرادهء فإن أراد حقا 
قبل منه» وإِن راد باطلاً رد عليه» وإِن اشتمل کلامه على حق وباطل 
لم يبل مطلقاء ولم يرد جميع معناه» بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى . 

كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك» فيقول بعض 
الناس: ليس في جهة» ويقول آخر: بل هو في جهة. 

فإن هذه الألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات» وليس على أحدهما 
دليل من الكتاب ولا من السنةء ولا من كلام الصحابة والتابعينء ولا أئمة 
الإسلام» فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم : إن الله سبحانه وتعالى في جهة؛ 
ولا قال: إن الله ليس في جهة»ء ولاقال: هومتحيز» ولا قال: ليس 

والناطقون بهذه الألفاظ قد يريدون معنى صحيحاًء وقد يريدون 
معنى فاسدأًء فإذا قال: إن الله في جهة قيل له: ماتريد بذلك» أتريد 
أن الله سبحانه في جهة) تحصره وتحيط به؟ أم تريد أمراً عدمياًء وهو 


)0 سقطت من الدرر: «قد) . 


( في الدرر: «أتريد أنها تحصره) . 


ما فوق العالم» فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات؟ 

فإن أردتَ الجهة الوجودية وجعلت الله محصوراً في المخلوقات»› 
فهذا باطل . 

وإن أردت أن الله تعالى فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق» 
وليس في ذلك أن شيئاً من المخلوقات() حصره ولا أحاط به ولا علا 
عليه» بل هو العالي عليها المحيط بهاء وقد قال تعالى : 

فلار جییعا صم بوم القيمة والس موث مطوي ت وه 
حه ونل ماش رکوت € [الزمر/ ۹۷]. 

وفي الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم : (إن الله يقبض 
الأرض يوم القيامة» ويطوي السموات بيمينه» ثم يهزهن» فيقول: آنا 
الملك أين ملوك الأرض؟) فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى 
قبضته تعالى في هذا الصغر والحقار كيف تحيط به وتحصره. 

ومن قال: إن الله ليس في جهة» قيل له: ما تريد بذلك؟ 

فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السموات رب يعْبّد» ولا على العرش 
إله يُصَلّى له ويْسجد ومحمد لم يعرج بذاته ! إليه» فهذا مُعْطل. 

وإن قال: مرادي ينفي الجهة أنه لا تحيط به المخلوقات فقد 
أصاب» ونحن نقول به. 


)1( في الدرر: «المخلوت»! 
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وكذلك من قال: إن الله متحيزء إن أراد أن المخلوقات تحوزه 
وتحيط به فقد أخطأء وإن أراد أنه محتاز عن المخلوقات بائن عنها عالِ 
عليها فقد أصا 


ومن قال: إنه ليس بمتحيز إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه فقد 
أصاب» وإن أراد بذلك أنه ليس ببائن عنها بل هو لا داخل العالم 
ولا خارجه فقد أخطأء فإن الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته 
عال, عليها قد» فطر الله على ذلك الأعراب والصبيان كما فطرهم على 
الإقرار بالخالق تعالى» ولهذا قال عمر”“ بن عبد العزيز: عليك بدين 
الأعراب والصبيان» أي عليك بما فطرهم الله عليه فإن الله فطر عباده 
على الحق كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلّم : (كل مولود 
يولد على الفطرة) الحديث. 


)١(‏ في الدرر: «فقد». 

(۲) في ( أ وب ): «وهذا معنی قول عمر». 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل 
صلی علیه؟ (۲۱۹/۳)» وباب ما قیل في أولاد المشرکین »)۲٤٠٥/۳(‏ وفي کتاب 
التفسير» تفسير سورة الروم» باب لا تبديل لخلق الله (۱۲/۸ه١).‏ وفي كتاب القدر» 
باب الله أعلم بما کانوا عاملین .)٤۹۳/۱۱(‏ 

وأخرجه مسلم في صحیحه» کتاب القدر .)۲۰٤۸ - ۲۰٤۷/٤(‏ کلاهما من 


حديث أبى هريرة - رضى الله عنه. 


1۲ 


فصل 
[في إثبات اليد] 


وأما قوله تعالی : 

يدانوقَأيديم 4 [الفتح / .]٠١‏ 

فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع : 
مفرداً) کهذه» وکقوله : 
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بيدوالملك € [الملك/ .]١‏ 
وجاء مثنی کقوله : 

بليداهمبسوطتان) [المائدة/ .]٦٤‏ 

وکقوله : 

ومامتعكأنَسَجدلماَفَتٍُيدَىّ 4 [ص/ .]۷١‏ 
وجاء مجموعا کقوله : 


عملتایدِیًآً ¥ [يس/ .]۷١‏ 


)١(‏ في الدرر: «مفرد». 


1۳ 


فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراذ وعَدّى 


الفعل بالباء إليها فقال : 


وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد“ الفعل بالباءء 


قوله : 


صد 
2ص ل 


لماحلقَتبدَىّ4 . 


من المجاز ما يحتمله: 

إعملت‌ايديتاً 4 . 

فن كل أحد يفهم من قوله”: «عَوَِتَأيِيتً) ما يفهمه من 
عملنا وخلقنا كما يفهم ذلك "من قوله: 

وأما قوله : 


ادى . 


ت 


فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل 


اف الفاعل معنی » فكيف وقد دخحلت الباء» فالفعل قد يضاف لف يد 


. في (ب): «یعدا»‎ )١( 
في (): «ما يفهم من قول».‎ )۲( 
سقطت من الدرر: «ذلك».‎ )۳( 


٤ 


ذي اليد والمراد الإضافة إليه كقوله : 

وا کسبتایگ4. 

وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عَدّي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو 
فا اشر نه و: 

ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لم يخلق بيده إلا 
ثلاثاً: خلق آدم بيده؛ وغرس جنة الفردوس بيده» وكتب التوراة بيده . 

فلو کانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك. ولا كانت 
لآدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة. 

وقد صح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم: (إن أهل الوقف 
يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 
وأاسجد لك ملاكته وعلمك أسماء كل شىء) فذكروا أربعة أشياء كلها 
خصائصه . ۰ 


(1) في الدرر: «بقوله»: 

(۲) وورد عن رسول الله صلًى الله عليه وسلُم» من حديث عبد الله بن الحارث عند 
الدارقطني في الصفات (ص۲۸)» والبيهقي في الأسماء والصفات (ص.۳۱۸). وانظر: 
الشريعة للآجري (۳٠۳)ء‏ والرد على المريسي لعثمان الدارمي (ص ١۳)ء‏ والدر 
المنثور .)۲٠۷/۷(‏ ۰ 

(۳) في الدرر: «عنه»: 

)٤(‏ في الدرر: «خصائص». 

والحديث رواه البخاري في الرقاق من صحيحه ٤1۱۷/١١(‏ = 1۸٤)ء‏ 
والتوحید (۳۹۲/۱۳). ومسلم في الإيمان .)۱۸١/١(‏ 


“© 


وكذلك قال آدم لموسى عليهما السلام في محاجته له: 
(اصطفاك الله بكلامه» وط لك الألواح بيده). وفي لفظ آخر: (كتب 
الله لك التوراة بيده) وهو من أصح الأحاديث(“ 

وكذلك في الحديث المشهور: (إن الملائكة قالوا: يارب خلقت 
بني آدم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون» فاجعل لهم الدنيا ولنا 
الآخرة. فقال الله : لا أجعل صالح ذرية مَنْ خلقت بیدیٌ ونفخت فيه من 
روحي کمن قلت له کن فکان) . 

واا ان 

يی 4. 

مثل قوله : 

عَوات أي ). 

لكان آدم والأنعام سواءء وأهل الموقف قالوا: (أنت أبو البشر 
خلقك الله بیده)» فعلموا أن“ لآدم مخضا وتلا بكرن ماوقا 
ا 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها القدر (١١/٠٠٠)ء‏ ومسلم في القدر 
(6/(. 
(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ٠١١‏ و »)٠٠٠‏ وفي شعب الإيمان 
٤١۲١  ٤۲۱/۱(‏ ط هندية)» وقال: (في ثبوته نظر) . 
وسقطت من الدرر: «ذرية». 
(۳) في الدرر: «يعلمون» . 


٦ 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم : (يقبض . 
الله سمواته بيده اليمنى والأرض بيده الأخرى)( . 

وقال صلى الله عليه وسلّم : (يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة). 
الحديث”' . 

وفي صحيح مسلم في أعلى أهل الجنة منزلة: (أولئك الذين 
غرست کرامتهم بدي وختمت علیها)( . 

وقال عبد الله ب الحارث: فال الي صلى الله غلية وسلم: 
(حلق الله ثلاثة أشياء بيده» خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس 
الفردوس بيده» قال: وعزتي لا یسکنها مدمن خمر ولا ديوث)0). وفي 
و 
واخ تاها لار کنا ا لاك ره ف امقر ن ا اهل 
الجنة)( . 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ومنها كتاب الرقاق (١١/۳۷۲)ء‏ والتوحيد 
(۳۹۷/۱۳)» ومسلم في کتاب المنافقین .)۲۱٤۸/۲(‏ 
كلاهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه . 
(۲) آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه ومنها کتاب التوحید (۳۹۳/۱۳ و .٠)٤٩۴‏ 
- ومسلم في كتاب الزكاة (141/۲). وفي الدرر: «ملا». 
(۳) مسلم» كتاب الإيمان .)٠۱۷١/١(‏ 
)٤(‏ سبق قريباأًء وفي الدرر: «الخمر». 
(ه) أخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض (۳۷۲/۱۱). من حديث 


أبى هريرة ‏ رضى الله عه . 


1¥ 


وف !اليح رفوا (ان اف مط دة تاين لرن م : 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل)( . 

وفي الصحيح أيضا مرفوعاً: (المقسطون عند الله يوم القيامة على 
منابر من نور عن يمين الرحمن وکلتا يديه يمین)” . 

وال عمرابن الخطاب رضي اله الى عة + سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلُم یقول: (خلق الله آدم» ثم مسح ظهره 
بیمینه» ثم استخرج ذريته منه» قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل 
الجنة يعملون) الحديث” . 

وعن ا هريرة - رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلّم قال (فا تصق احا نضدق من كت طيب اك ولا قل اه اا 
طيباً - إلا أخذها الرحمن بيمينه» فتربو في كف الرحمن حتى تكون 


- من حديث أبي موسى الأشعري‎ )۲١۱۳/٤( أخرجه مسلم في كتاب التوبة‎ )١( 
. رضي الله عنه‎ 
من حديث عبد الله بن عرو‎ )٠٤١۸/۳( أآخرجه مسلم في كتاب الإمارة‎ )۲( 
رضي الله عنهما.‎ 
والترمذي‎ »)۲۲۷ - ۲۲۹/٤( وأبوداود‎ .)٤١ - ٤٤/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )۳( 
.)۲/( 
. وقال: (حدیث حسن). كلهم من حديث عمر - رضي الله عنه.‎ 
وله طرق عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم . انظر: تفسير ابن كثير‎ 
.(9 ° 


3A 


أعظم من الجبل) متفق على صحته. 

وقال نافع بن عمر”: سألت ابن أبي مليكة عن يد الله : أواحدة 
آم اثنتان؟ فقال: بل اثنتان. 

وقال عبد الله بن عباس: ما السموات السبع والأرضون السبع 
وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. 

وقال ابن عمر وابن عباس: أول شيء خللى الله القلم فأخذه 
بیمینه » وکلتا يديه يمين“ فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول في بر 


وبحر ورطب ویابس فأحصاه نذه , 


وقال ابن وهب» e‏ عن ابن عمر أن النبي 


صلٌّى الله عليه وسلّم قرأ على 
رارج ا ہے وو 2 و E‏ موم و کي ند 4 
[الزمر/ .]٦۷‏ 


(۱) آخرجه البخاري في التوحيد» باب تعرج الملائكة sS »)٠٠١/١۳(‏ في الزكاة 
»)۷٠۰۲/1(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(۲) في الدرر: «نافع عن ابن عمر»» وفي حاشية ( أ ): «لولي ابن عمر» وفي (ب): 
«مولى». والصواب «نافع بن عمر» فهو الجمحي ثقة. يروي عن عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة» وعبد الله تابعي ثقة عالم . 

وسقط من الدرر: «بل». 
(۳) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره .)۲٥/۲۲(‏ وانظر: الدر المنثور .)۲٤۸/۷(‏ 
)٤(‏ في الدرر «يمنى» والصواب «يمين». 
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قال : (مطوية في کفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة) ( . 

وهذه النصوص التي ذكرنا هي غيض من فيض» وفيما ذكرنا كفاية 
لمن هداه الله : 

ف ون لزعل اه لە ورا مام نر €9 4 [النور/ .]٤١‏ 


)0( سقط من الدرر: «(عن نافع» . 
وقد رواه ابن جرير الطبري في تفسیره (۲۹/۲۲) من طريق ابن وهب عن 
أسامة بن زيد» عن أبي حازم» عن عبد الله بن عُمر - رضي الله عنهما- . 


Ve 


ف ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين في مسألة علو الرب تبارك وتعالى على 
خلقه. وأنه على عرشه المجيد فوق سمواته 


روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: 
لما فض رسول الله صلٌی الله عليه وسلّم قال ابو بکر - رضي الله 
عنه - : يا أيها الناس إن كان محمد إهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد 
مات» وإن کان إلّهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ثم تلا: 

وماك إ درسو دحَلَت ناسل الآيةء [آل عمران/ .]٠١١‏ 

وروی البخاري في تاریخه عن ابن عمر أن أبا بكر قال: من کان 

يعبد محمداًء فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء 
حي لا يموت . 

وروی ابن اس شيبة عن قيس قال: لماقدم عمر الشام استقبله 
الناس وهو على سو ال ا آمو الزن الور کیت ردنا اا 


)١(‏ في الدرر: «على بعير». 


41 


عظماء الناس ووجوههم» فقال عمر رضي الله عنه: ألا أراكم ها هنا؟ 
إنما الأمر من ها هنا _ وأشار بيده إلى السماء. 

وروى عثمان بن سعيد الدارمي أن امرأة لقيت عمر بن الخطاب 
وهو يسير مع الناس. فاستوقفته» فوقف لها ودنا منهاء وأصغى لها حتى 
انصرفت» فقال له“ رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالا من قريش 
على هذه العجوز! قال: ويلك أتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه 


امرأة سمع الله شکواها من فوق سبع سموات»› هذه خولة بنت ثعلبة . 


والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها 
إلا أن تحضرني صلاة فأاصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. 
وقال ابن عبد البر: في كتاب الاستيعاب: روينا من وجوه صحيحة 
أن عبد اله بن رواحة - رضي الله تعالى عنه - مشى إلى أَمَةٍ له فنالهاء 
فرأته امرأته» فجحدها. فقالت: إن كنت صادقاً فاقراً القرآنء فإن الجنب 
لا يقرأ القرآن. فقال: 
شهدت کان وقد ا ج 
ا اااان رى تاف با 
وان الجقن فرق التاء: اف 
وفوق العرش رب العالمينا 


(۲) سقطت من الدرر: «له». 


۷۲ 


وتحمله ملاثئكة شداد 
ملائكة لإله مسومينا 
فقالت: آمنت بالله وكذّبت عيني» وکانت لا تحفظ القرآن. 
وروی الدارمي بإسناده عن ابن مسعود قال: العرش فوق الماءء 
والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم قال الحافظ 
الذهبي : رواه عبد الله بن الإمام أحمد وابن المنذر والطبراني» 
وأبو الشيخ واللالكائي » والبيهقي وابن عبد البر وإسناده صحيح . 


وروى الأعمش عن خيثمة عن عبد الله : إن العبد ليهم بالأمر من 
التجارة حتى إذا تيسر“ له نظر الله إليه من فوق سبع سموات» فيقول 
للملك: اصرفه عنه فیصرفه عنه. 

وقال عبد الله بن عباس: تفكروا في کل شيء» ولا تفکروا في 
ذات الله » فإن بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة أنوار» والله فوق 
ذلك. ورواه عبد الله بن الإمام أحمد. 

وروی الدارمي أن ابن عباس قال لعائشة حين استأاذن عليها وهي 
تموت : وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات . 

وروی الدارمي عن نافع قال قالت عائشة: وأيم الله لو كنت أحب 
قتله لقتلته - يعني عثمان» وقد علم الله فوق عرشه ني لا أحب قتله. 


)١(‏ فی الدرر: «استیسرت». 


Yr 


وفي الصحيحين أن زينب كانت تفتخر على أزواج رسول الله 
صلی الله عليه وسم تقول: رَوّجكن أهاليكن» ورَوّجني الله من فوق سبع 
سموات وقد تقدم ذلك وفي لفظ لخيرهما'“ كانت تقول: رَوجني 
الررخمن من فوق عرشه كان جبرائيل السفير بذلك وأنا ابتة عمنك: 

وقال علي بن الأقمر: كان مسروق إذا خدّث عن( عائشة قال: 
حدثتني الصدَّيقة بنت الصدّيق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع 


0 


رات 
وقال قتادة : قالت بنو إسرائيل : يارب أنت في السماء ونحن في 
الأرض» فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رَضِيت عليكم 
استعملت علیکم خیارکم» وإذا غضبت استعملت عليكم أشراركم - 
رواه الدارمي . 
وقال سليمان التيمي : لو سَيْلْت: أين الله؟ لقلت: في السماء. 
وقال كعب الأحبار: قال الله عز وجل في التوراة: آنا الله فوق 
عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي» وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي» 
لا يخفى علي شيء من أعمالهم . 
وقال مقاتل في قوله تعالی : 
وک ادم 5لك رلا ES‏ ¢ [المجادلة/ ۷]. 
)١(‏ فى الدرر: «لغيرها». 
N (™”‏ «(حدته) . 


V٤ 


قال: بعلمه يعلم نجواهم ویسمع کلامهم› وهو فوق عرشه وعلمه 
معهم . 

وقال الضحاك في الآية: هو الله على العرش وعلمه معهم . 

وقال عبيد بن عمير: ينزل الرب شطر الليل إلى السماء الدنيا 
فیقول: هل من سائل فأعطیه» هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى إذا كان 
الفجر صعد الرب عز وجلء أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد. 

وقال الحسن: ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب من إسرافيلء 
وبينه وبينه سبعة حجب» كل حجاب منها مسيرة خمسمائة عام» 


وإسرافيل دون ھؤلاء ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم السابعة. 


وروی البيهقي بإسناد صحیح ا الأوزاعي : قال كنا والتابعون 
متوافرون نقول: إن الله تعالی جل ذکره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به 
اة من اة 
وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: علماء الصحابة والتابعين © 
الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى : 
ماڪ وت من وی اة إ لاهو رایعه ر ولاحمسةٍإلاهوسَادِشم 4 الآية 
[المجادلة/ ۷] . 


)1( سقطت من الدرر: «والتابعين» . 


هو على العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد 

وروى أبو بكر الخُلأل في كتاب السنّة عن الأوزاعي قال: سشل 
مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أَمرُوها كما جاءت . 

وروى أيضاً عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن 
اتن وسفيان الشوري» والليث بن سعد» عن الأخبار التي جاءت في 
الصفات فقالوا: اروها كما جاءت» وفي رواية فقالوا: أَمِرُوها كما 
جاءت بلا كيف» فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على 
المعطلةء وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما( 
أعلم التابعين في زمانهم» والأربعة الباقون هم أئمة الدين“ في عصر 
تابعي التابعين : فمالك إمام الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام؛ والليث 
إمام هل مصر» وسفيان الثوري إمام أهل العراق. 

وقال الأوزاعي : عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك 
وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول» وقال سفيان الثوري - في قوله: 

وشوم كان اڭ ¢. 


قال : علمه. 


(1) في (أ): «هم». 
(۲) سقطت من (ب): «هم»» وفي ( أ والدرر): «أئمة الدنيا» . 


۷٦ 


وروى الخلال بإسناد كل رجاله أئمةء عن سفيان بن عيينة قال: ٤‏ 
سثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ٠‏ عن قوله: 

ال نعل المرشاسرّی € 4 [طه/ ]٠‏ . 

كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق» وهذا الكلام 
مروي عن مالك تلميذ ربيعة» كما سيأتي بیانه إن شاء الله تعالى . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله 
کل وی وان کر ف غل الح ری أن تادر فن ا و 
ضربت0) أعناقهم . وابن مهدي هذا هو الذي قال فيه علي بن المديني : 
لوحلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلم منه لحلفت. 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن غامر الضبعي أنه ذكر عنده 
الجهمية فقال: هم أشر قول من اليهود والنصارى» وقد أجمع أهل 
الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش» وقالوا هم : ليس على 
العرش شيء. ) 

نال عباد بن العوام ‏ أحد أئمة الحديث بواسط: كلمت بشر 
المريسي وأصحابه» فرأيت آخر كلامهم : ليس على العرش شيء» أرى 
والله أن لا یناکحوا ولا یوارثوا. 


(1) في الدرر: «ربيعة بن عبد الرحمن». 
(۲) في الدرر: «ضربتم» . 


24 


وقال علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد: احذروا من المريسي 
وأصحابه» فإن كلامهم الزندقةء وأنا كلمت أستاذهم» فلم يبت أن في 
البشات اليا 

وقال حماد بن زيد: الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في 
السماء شيء وكان من أشد الناس على الجهمية. 

) وقال وهب بن جرير: إياكم ورأي جهم وأصحابه» فإنهم يحاولون 

أف لر في اسنا شت وها هر إلا من وحن إلستن »وما هر إلا الكفر: 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكتاني صاحب الشافعي » له كتاب في 
الرد على الجهمية قال فيه : باب قول الجهمي في قول الله تعالى : 

8 لرن المَرشآستوّی @)) [طه/ .]٠‏ 

(زعمت الجهمية أن معنى استوى استولى) . 

قال: (فيقال له: هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس 
بمستولٍ عليه؟ فإذا قال: لاء قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافر» فيقال 
له”“: يلزمك أن تقول إن 2 تت عليه مدة ليس الله بمستول عليه 
وذلك لأنه أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق العرش قبل السموات والأرض› 
ثم استوى عليه بعد خلقهن» فيلزمك أن تقول: المدة التي كان العرش 
قبل خلق السموات والأرض ليس الله بمستول عليه فيها) ثم ذکر کلاما 
طويلا في تقرير العلو والاحتجاج عليه 


. في الدرر: «ويقال»‎ )١( 


۷۸ 


وقال عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري: ومانطق به 
القرآن والحديث مثل قوله: 

بليداد موان % [المائدة/ 14]. 

ومشل قوله : 

سے سے سے E‏ 

ل وا وات مطويت ريي زهء 4 [الزمر/ .]٦۷‏ 

وما آشبه هذا من القرآن والحديث» ل نزيد فيه ولا 0 ونقف 
على ما وقف عليه القرآن والسنةء ونقول: 

نعل الرشآستوى 9© [طه/ .]٥‏ 


وروى ابن أبي حاتم قال: جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف 
فقال: تنهاني عن الكلام» وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون؟ 
فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون: إن الله في کل مکان» فبعث ابو یوسف 
وقال: علي بهم » فانتهوا إليه» وقد قام بشر» فجيء بعلي الأحول والشيخ ‏ 
الآحر» فنظر أبويوسف إلى الشيخ فقال: لوأن فيك موضع أدب 
لأوجعتك؟ وأمر به إلى الحبس وضرب علياً الأحول وطْوّف به» وقد 
استتاب أبو يوسف بشراً المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه» وهي 
قصة مشهورة ذكرها ابن أبي حاتم وغيره» E‏ 
المتقدمون على هذا. 


۷۹ 


DT 
ولا وصف ولا تشبيه فمن سر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه‎ 
النبي صلی الله عليه وشا وفارق الجماعة كلهم فإنهم لم يصفوا‎ 
ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول‎ 
) جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء.‎ 

وقال محمد أيضاً فى الأحاديث التى جاءت: (إن الله يهبط إلى 
السماء الدنيا)() ونحو هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نؤمن بها 
ولا نفسرها ‏ ذكر ذلك عنه أ بو القاسم اللالكائي 

وقال سفیان بن عيينة وقد سئل عن حدیث (إِن الله يحمل السموات 
على أصبع)) وحديیث (القلوب بین أصبعين من أصابع الرحمن)0“ 
فال سان ھی کما جاوت :نق بها ونحدت بها بلا كيف. 

ودکر ان أ بي حاتم بإسناده عن الأصمعي قال: قدمت امرأة 
جهم» فقال عندها: الله على عرشه فقالت: محدود على محدود» 
)0( حدیث النزول متواتر» وقد سبق في أول هذا E‏ 
(۲) اآخرجه البخاري في التفسير من )١ e‏ والتوحید. وآخرجه 

مسلم في أحکام المنافقین .)٠۱٤۸  ۲۱٤۷/٤(‏ 


(۳) أخرجه مسلم في القدر من صحیحه .)۲٠۰٤٠/٤(‏ 
ووقع في الدرر: «القلب» . 


A* 


فقال الأصمعي : هذه كافرة بهذه المقالة» أما هذا الرجل وامرأته فما 
أولاهما أن : 


ا ر و ر م روت 2 م ود ےم 
سیصل‌ناراذات هب © مرائ حََالة لطب 469 [المسد/ 


EY 

وقال إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق نظير أحمد - وقيل له: 
ما تقول في قوله تعالی : 

ف ما یروث رة إ رايم ¢ [المجادلة/ ۷].. 

قال : (حيثما كنت فهو أقرب إليك» من حبل الوريد» وهو بائن من 
خلقه). ثم قال: (وأعلى شيء في ذلك وأثبته قوله تعالی : 

3 َنم آمرش رى 4 [طه/ .]٠‏ 

وروى الخلال في كتاب السنة قال: قال إسحاق بن راهويه: 
قال الله : 

لمن عل المرشاسسوی )4 [طه/ ]. 

إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء أسفل 
الأرض السابعة في قعور البحار» وفي كل موضع كمايعلم مافي 
السموات السبع وما دون العرش أحاط بكل شيء علماً. 

وقال قتيبة بن سعيد: هذا قول أئمة الإسلام والسنة والجماعة: 


)١(‏ سقط من (أوب) جملة: «إجماع . . . استوى». 


۰ A1 


نعرف ربنا بأنه في السماء السابعة على عرشه كما قال : 


صي رم 


المنعلالْعرشاسسَوّی ) [طه/ ] . 

وقتيبة هذا أحد أئمة الإسلام» وحفاظ الحديث. 

وقال عبد الوهاب الورًاق: من زعم أن الله ها هنا فهو جهمي 
خبيث» إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والأخرة - صح ذلك 
عنه» وهو الذي قال فيه الإمام أحمد. وقد قيل له: من نسأل بعدك؟ فقال 
عبد الوهاب . 

وقال خارجة بن مصعب : الجهمية كفار الغ نساءهم أنهن طوالق 
لا يحللن لهم ثم تلى مإطه# إلى قوله: 

الرمنملالمَرْشاَستَوّى © 4 . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن 
مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصار ومايعتقدون من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار› حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً» فكان مذهبهم أن الله تبارك 
ES‏ بائن من خلقه كما وصف نفسه وعلی لسان رسوله 
صلی الله عليه وسلُم بلا كيف» وأحاط بكل شيء علماً. 


)0( سقطت من (ب) جملة: «وما يعتقدول. ا الأمصار»» وفي الدرر: «فقال : 
أدركنا» . 


AY 


وقال أبو زرعة أيضاً: هو على العرش استوى وعلمه في کل مکان» 
من قال غير هذا فعليه لعنة الله . 

وقال على بن المدينى ‏ الذي سماه البخاري سيد المسلمين - 
وقيل: ما تقول الجماعة فى الاعتقاد فقال: يثبتون الكلام والرؤية؛ 
ويقولون: إن الله على العرش استوى» فقيل له: ما تقول في قوله تعالى : 

ما يث من وىة إ هراعد 4 [المجادلة/ ۷]. 

فقال: اقرا أول الآية» يعني بالعلم لأن أول الاية: 

الم تراناههيعَم . 

وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سموات على 
العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية. رواه عنه 

وصح عن ابن المبارك أيضاً أنه قال: إنا لنستطيع أن نحكي كلام 
اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. 

وقال نعيم بن حماد الخزاعى الحافظ فى قوله تعالى : 

ر ور ر رک ر وو 

وشو معكاينماكُسّم 4 [الحديد/ .]٤‏ 

معناه أنه لا يخفي عليه خافية بعلمه» ثم تلی قوله تعالی : 

فإ ماوت من غر ىة إلا هورابعه 4 الآية [المجادلة/ ۷]. 


AY 


وقال محمد بن إسماعيل البخاري سمعت نعيم بن حماد يقول: 
من شبه الله بخلقه فقد کف ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر› 


ولیس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبیهاً. 


A4 


فصل 
في ذكر أقوال الأئمة الأربعة 


ذكر قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 

روى البيهقي في كتاب الصفات عن نعيم بن حماد قال: سمعت 
نوح بن أبي مريم يقول: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة 
من ترمذ وكانت تجالس جهماً فدخلت الكوفة » فأظنني أقل ما رأيت عليها 
عشرة آلاف نفس» فقيل لها: إن ههنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له 
أبو حنيفةء فأتته» فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت 
دينك أين إلهك الذي تعبد» فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيام 
لا يجيبهاء ثم خرج إلينا نا وقد وضع كتاباً أن الله عز وجل في السماء دون 
انال رين أرأيت قول الله تعالى : 

4 میک ای ما کم 4 [الحفد ر‎ E 

قال: هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. 

ثم قال البيهقي لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله 


Ao 


عز وجل من الكون في الأرض» وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية واتبع 
مطلق مطلق السمع بان الل تعالى فى السماء. ۰ 

وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور المروي بالأسانيد عن أبي مطيع 
الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف 

م الن عل اعرش سىرى ل46 [طه/ ]٠‏ . 

وعرشه فوق سمواته. فقلت: إنه يقول: أقول إنه على العرش»› ' 
في السماء فقد كفرء لأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يذعى من أعلى 
- لامن أسفل. 

وفي لفظ : سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء 
أو في الأرض قال: قد كفر لأن الله تعالى يقول: 

لرن عل العرشاستوی ل [طه/ ]٠‏ . 

وعرشه فوق سبع سمواته. 

روى هذا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب 
(الفاروق) . 


. سقطت من الدرر: «سبع»‎ )١( 


۸٦ 


وقال الإمام أبو محمد موفق الدين بن قدامة : بلغني عن أبي حنيفة 
رحمه الله أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. 

فتأمل هذا الكلام المشهور عن أبي E ETE‏ 
الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض» فكيف 
يكون حكم الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء ولا في الأرض؟ 
واحتج أبو حنيفة على كفره بقوله تعالى : 

الَنعامَشاستری © [طه/ .]٥‏ 

بين أن الله فوق السموات فوق العرش فقال: وعرشه فوق سمواته» 
وبين بهذا أن قوله: 

وإعلالّمَرشأَسَتَوّى © 4 فوق العرش» ثم أردف ذلك بكفر من 
توقف في كون العرش في السماء أوفي الأرض قال: لأنه أنكر أن 
يكون الله في السماء وأن الله في أعلى عليين وأنه يذْعَى من أعلى لا من 
أسفل . 

وكذلك“ أصحاب أبي حنيفة من بعده كأبي يوسف ومحمد 
كما قذّمنا ما روي عنهم - وكذلك هشام بن عبید الله“ کما روی 
ابن أبي حاتم وشيخ الإسلام بإسنادهما أن هشام بن عبيد الله صاحب 


)0( في الدرر: «وذکر أصحاب» . 


)( في الدرر: «روينا) . 
(۳) في الدرر: «عبد الله». 


AY 


محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم» فتاب» فجيء به 
ليمتحنه» فقال: الحمد الله على التوبة فامتحنه هشام فقال: أنشهد أن 
الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري 
ما بائن من خلقه فقال : ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب . 

وسيأتي كلام الطحاوي إن شاء الله تعالى . 

وفي الفقه الأكبر أيضا عن أبي حنيفة: لا يوصف الله بصفات 
- المخلوقين» ولا يقال: إن يده قدرته ولا نعمته لأن فيه إبطال الصفة» وهر 
قول أهل القدر والاعتزال» ولکن يده صفته بلا كيف . 

وقال في الفقه الأكبر: 


2rd I 


داوق يديهم [الفتح / .]٠١‏ 

ليست كأيدي خلقه» وهو خالق الأيدي جل وعلا» ووجهه ليس 
كوجوه خلقه» وهو خالق كل الوجوهء ونفسه ليست كنفوس خلقه» وهو 
خالق النفوس . 

یکرو تی 2 ِّبر )4 [الشورى/ .]١١‏ 

وقال في الفقه الأكبر أيضاً: وله تعالى يد ووجه ونفس بلا كيف» 
ذکر الله تعالی في القرآن وغضبه ورضاه وقضاه وقدرته من صفاته تعالی 
بلا کیف ولا يقال غضبه عقابه» ولا رضاه ثوابه انتهی . 


. في (ب): «فجاء»» وفي الدرر: «فجائه»‎ )١( 


AA 


ذكر قول الإمام مالك بن أنس 
إمام دار المجرة رضي الله عنه 
قال عبد الله بن نافع : قال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه 
في کل مکان لا يخلو منه شيء - رواه عبد الله بن الإمام أحمد 
وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى 
قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجلء فقال: يا أبا عبد الله : 
لارنم لامر شاوی 9© ) [طه/ .]١‏ 
كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاءء ثم قال: 
الاستواء غير مجهول»› والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال 
عله يدعة» ولا أراك إل مبتدعاً. 
وتقدم عن شيخه ربيعة مثل هذا الكلامء» فقول ربيعة ومالك : 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» موافق الباقين: أَمِروها 
کما جاءت بلا کیف» فإنما نموا الكيفية ولم ينفوا حقيقة حقيقة الصفة» ولو كان 
القوم انوا لظ الجرد من غير فهم لمعته على مايا بف لما قال 
الاستواء غير مجهول»› والکیيف غير معقول ولما قالوا: َمِرُوها بلا کيف» 
فإن معلوما بل مجھو ا 
نفي الكيفية إذا أت ت الصفات» 3 فإن من ينفي الصفات 


۸۹ 


لا يحتاج أن يقول بلا كيف» فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في 
نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف» فمن قال: إن الله ليس على العرش 
لا يحتاج أن يقول بلا كيف» وأيضاً فقولهم : اروها كما جاءت يقتضي 
إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معانِ فلو 
كانت دلالتها'» منفية لكان الواجب أن يقال أَمرُوها لفظهاء مع اعتقاد أن 
المفهوم منها غير مراد أو يقال أيِرُوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما 
ا ف ت کا او و ان 
حينئذ : بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. 

قال الذهبي بعد ما ذكر كلام مالك وربيعة الذي قدمناه: وهذا 
قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن استواءه 
معلوم كما أخبر به في کتابه» وأنه کما یلیق به» ولا نتعمق ولا نتحذلق» 
ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتاً» بل نسكت ونقف كما قد وقف 
السلف ونعلم أنه لوكان له تأويل لبادر إليه الصحابة والتابعون» ولما 
وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه» ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله جل 
جلاله لا مثل له في صفاته» ولا في استوائه» ولا في نزوله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وقد تقدم ما رواه الوليد بن مسلم عن مالك بما أغنى عن إعادته. 

وقال أبو حاتم الرازي : حدثني ميمون بن يحيى البكري قال: قال 
مالك: من قال القرآن مخلوق يستتاب» فإن تاب وإلاً ضربّت عنقه. 


)١(‏ سقطت من (ب) جملة: «على ما هي عليه. . . دلالتها»» وفي (أ): «ألفاظ». 


۹ ۰ 


ذكر قول الإمام حمد بن إدريس الشافعي 
رضي الله عنه 

روی شيخ الإسلام أ بو الحسن الهكاري(› عن ابي شعيب وأبي 
ثور وكلاهما عن محمد بن إدريس - رحمه الله قال: القول في السنة 
التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما 
الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأن الله على 
عرشه في سمائه» يقرب من خلقه كيف شاء» وينزل إلى السماء الدنيا 
E‏ 

وذكر سائر الاعتقاد. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت 
الشافعي يقول وقد سبل عن الصفات وما يؤمن به - فقال: لله سما 
وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته» لا يسع أحداً من خلت الله 
قامت عليه الحجة رذهاء لأن القرآن نزل بها» وصح عن رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم القول بها فيما روى عنه العدول» فإن خالف أحد 
ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر» وأما قبل ثبوت الحجة عليه 
فمعذور بالجهل» لأن علم ذلك لا يُذُرك بالعقل ولا بالرؤية والفكرء 
ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها؛ ونت هذه 
الصفات» وننفي عنها التشبيه كما نفى سبحانه التشبيه عن نفسه فقال: 


)١(‏ في النسخ: «المكاري». 


۹۱ 


و ینیو می وهوالسَمر َالِ €6 [الشوری/ .]۱١‏ 

وصح عن الشافعي أنه قال: خلافة أً ج بكر الصديق _ رضي الله 
عنه - حق قضاها الله في سمائه» وجمع علیها قلوب عبادہ ‏ انتهی . 

ومعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء فعله سبحانه للتضمن 
لمشيئته وقدرته» وقال في خطبة رسالته : الحمد لله الذي هو كما وصف 


به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه . 


ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه 

قال الخلال في كتاب السنة: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا 
عبد الله بن أحمد: قلت لأبي : ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة ) 
على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بکل مکان قال: نعم لا یخلو(“ 
ا 

قال الخلال: وأخبرني الميموني قال: سألت أبا عبد الله عمن 
قال: إن الله ليس على العرش. فقال: کلامهم کله يدور على الكفر. 

وقال حنبل : قيل لأبي عبد الله : ما معنى قوله: 


مايڪوث من وىة إ أا هررابعه 4 [المجادلة/ ۷]. 


)١(‏ في الدرر: «لا يخلوا». 


۹۲ 


وقوله : 

وهْوْمَعَ 4 [الحديد/ .]٤‏ 
قال علمه محيط بالكل وربنا غلى العرش بلا حد ولا صفة : 
لوس كيه تلض 4 [البقرة/ .]۲٠١‏ 
وقال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل قال إن الله معنا وتلى : 
موث من وى تة لا هرابع 4 [المجادلة/ ۷]. 


قال : : پاخذون باخ الآية ويَدعون أولهاء هَل قرأت عليه : 


ل معهم وقال في سورة (ق) : 

ووو نىر وريد )€ [ف/ 17]. 

وقال المروذي : قلت لأبي عبد عبد الله إن رجلا يقول: أقول كما 
قال الله : 

فم ايڪو ث من وىة إ أ هورابمهر 4 [المجادلة/ ۷]. 

أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره فقال أبو عبد الله: هذا كلام 
الجهمية قلت: فكيف تقول : 

وما یکو ث من ری تة ا هوداي غهولا سإ شوساو شم 4؟. 

قال: علمه في کل مکان وعلمه معهم» وقال: أول الآية يدل على 
أنه علمه. 


۹۳ 


هو تبارك وتعالی بائن من خلقه وخلقه“ بائنون منه. 


وقال ی کتاب الرد على الجهمية الذي رواه الخلال وقال: 
كتبت) هذا الكتاب من خط عبد الله بن الإمام أحمد» وكتبه عبد الله من 
ع آل ات ا اا رت اة أن کون اشع 
العرش). وقد قال : 


فل الر من عل الفرة رش اتو © 4 [طه/ ]. 


قلنا لهم : ما أنكرتم أن يكون الله على العرش» فقالوا: هو تحت 
الأرض السابعة كما هو تحت العرش وفي السموات وفي الأرض. قال 
أحمد: فقلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب 
شيء: أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها شيء 
من عظمته» وقد أخبرنا الله عز وجل أنه في السماءء فقال: 


فإ ینام نف الما أن بف يكمالأرض 4 الآيتين [الملك/ ١١و .]١١‏ 


)١(‏ سقطت كلمة: «خلقه» من جميع النسخ› والمثبت من «اجتماع الجيوش». 
(۲) في النسخ : «کتب» . 


۹٤ 


وقال : 
ٍيصعدالكلرالمَيّبٌ 4 [فاطر/ .]٠۰‏ 
فلن تويك دعك لک [آل عمران/ .]٥١‏ 
بل ره ال4 [النساء/ .]٠١۸‏ 
وال ها في الات الذكرن وها انكرت الجهية الال 
أن الله على العرش وقد قال تعالی : 
) # الر من امرش اَسَْوی 4 [طه/ ]. 
وقال : 
شوى لالص4 [الأعراف/ ٤ه‏ وغيرها]. 
ثم ساق أدلة القرآن» ثم قال: 
ومعنی قوله : 
واه فاسملت ونا رض ) [الأنعام/ .]٣‏ 


يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض› وهو على 
العرش› وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو) من علمه مكان 


ولا یکون علم الله في مکان دون مکان» وذلك لقوله تعالی : 
انع امون آنه ع کل شیو ری واناه قد حاط كی عا €9 4 
[الطلاق/ .]١١‏ 
)١(‏ في الدرر: «يخلوا». 
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قال الإمام أحمد: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده 
قدح من قواریر وفيه شيء» کان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير 
أن يكون ابن آدم في القدح» فال سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط 
بجميع ما خلق علماً من غير ن يکون في شيء مما خلق . 

قال: مما تأولت الجهمية من قول الله تعالى : 

ومايڪوث من وى ىة إلاهورابعه ¢ [المجادلة/ ۷]. 

فقالوا: إن الله معنا وفيناء فقلنا لهم : قطعتم الخبر من أوله لأن ال 
افتتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه. 

قال أحمد: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين 
زعم آنه في کل مکان ولا یکون في مکان دون مکان» فقل له: أليس 
شيثا؟ فيقول: نعم» فقل له: فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجاً 
عن نفسه» فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل: إن زعم أن الله خلق الخلق 
في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين وإبليس في نفسه» 
وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم دخل فيهم فر أيضاً حين زعم أنه 
دخل في کل مکان وحش قذر» وان قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم 
لم يدخحل فيهم رجع عن قوله أجمع» وهو قول أهل السنة. 

قال أحمد: وقلنا للجهمية حين زعمتم أن الله في كل مكان أخبرونا 


. سقطت من الدرر: «نظر»» وفي (آوب): «يصح» والمثبت من الاجتماع‎ )١( 


۹٦ 


عن قول الله عز وجل : ) 
مال راکب جار دڪ) [الأعراف/ .]٠٤١‏ 
أكان في الجبل بزعمکم» فلو کان فيه كما تزعمون لم يكن تجلى 
له» بل کان سبحانه على العرش»› فتجلی لشيء لم یکن فیه ورأی الجبل 
شيئاً ما رآه قط قبل ذلك. 
انتهى كلام الإمام أحمد الذي نقلناه من كتاب الرد على الجهمية. 


وروى الخلال عن حنبل قال: قال أبو عبد الله يعني أحمد: 
نؤمن أن الله على العرش بلا كيف بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحدّه 
حاد؛ وصفات الله له ومنه وهو کما وصف نفسه لا تدرکه الأبصار بحدٌ ولا 
E‏ 


وقال حنبل أيضاً: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروي : 
(إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا)» و(إن الله يرى في الآخرة) 
و ( إن الله يضع قدمه) وأشباه هذه الأحاديث» فقال أبو عبد الله : نؤمن بها 
ونصدق» ولا برذ منها شيثاً» ونعلم أن ما جاء به الرسول حق» ولا نرد 
E E e LL e O E‏ 


2ِ 


ولیس نلو ی وهوألسَميع لصب €9 ) [الشورى/ .]١١‏ 


وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد: ليس کمثله شيء في ذاته 
كما وصف نفسه» قد أجمل الله الصفة لنفسه فحدٌ لنفسه صفة» ليسن 


۹۷ 


يشبهه شي( وصفاته غير محدودة ولا معلومة إل بما وصف به نفسه 
قال٤:‏ فهو سميع بصير» بلا حد ولا تقدير» ولا يبلغ الواصفون صفته» 
وعدن القرآن والخديت» فقرل كما قال وتضفه٠‏ ما وضصف لفسنة: 
ولا نتعدى ذلك» ونؤمن بالقرآن کله» محکمه ومتشابهه» ولا نزیل صفة 
من صفاته لشناعة شنعت» وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة 
بعبده يوم القيمة ووضع كنفه عليه» فهذا کله یدل على أن الله سبحانه 
يرّى في الآخرة والتحديد في هذا كله بدعة والتسليم فيه بغير صفة 
ادال بجاوو ا سميع بصير» لم یزل متکلماًء عليم 
غفور. 


اإعللم ألَْيَبوألسهدَو4 [الأنعام / ۷۳ وغيرها]. 
ايوب )4 [المائدة/ ۱٠۹‏ و ۱١١‏ وغيرها]. 
فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدقع ولا تَرَدُ» وهو على العرش 
بلا حد کما قال تعالی : | 
استوی عل المښ) [الأعراف/ .]٠٤‏ 
س کینیو می 4 [الشوری/ .]۱١‏ 


وهو: فإخل لق لىتء 4 [الأنعام/ ٠٠١‏ وغيرها]» وهو سميع 


)١(‏ في الفزرة وة شا 
)1( في الدرر: «فقال) . 


4۸ 


بصير» بلا حد ولا تقدير» ولا نتعدي القرآن والحديث» تعالى الله عما 
تقول ١‏ > لجهمية وا ش لمشبهة, 


قلت له : المشهبة ما تقول؟ قال: من قال بصر كبصري ويد کيدي 


وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه انتهی . 


رضى الله عنه وعن إخوانه من أئمة الدين . 


۹۹ 


فصل 


قد بينا فيما تقدم عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - 
أسكنه الله الفردوس يوم المآب» وبينا عقيدته هو وأتباعه عقيدة السلف 
الماضين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين الذين رفع الله منارهم 
في العالمين وجعل لهم لسان صدق الآخرين. ٠‏ 

٠‏ فشيخنا رحمه الله وأتباعه. 

یصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلی الله عليه 
و ولا يتجاوزون القرآن والحديث لأنهم متبعون لا مبتدعون» 
فلا" یکیفون ولا یشبهون ولا یعطلون» بل یثبتون جمیع ما نطق به 

الكتاب من الصفات وما وردت به السنة مما رواه الثقات: يعتقدون أنها 

صفات حقيقة منزهة عن التشبيه والتعطيل كما أنه سبحانه له ذات حقيقة 
منزهة عن التشبيه والتعطيل» فالقول عندهم في الصفات كالقول في 
الذات» فكما أن ذاته ذات حقيقة لا تشبه الذوات» فصفاته صفات حقيقة 
لا تشبه الصفات. وهذا هو اعتقاد سلف الأمة وأئمة الدين» وهو مخالف 
لاعتقاد المشبهين واعتقاد المعطلين فهو كالخارج : 


(1) في الدرر: «ولا». 


نهر ودم لبتاحالصاسابا شري ©4 [النحل / .]٠١‏ 

فهو وسط بین طرفين» وهدی بين ضلالتين» وحق بين باطلين . 

فلما قررنا عقيدتنا في أول الجواب». وأوردنا على ذلك الأدلة من 
ا ا ا ن ا وروغ ااا 
والتابعين وتابعيهم يؤيد ما ذكرناه ويحقق ما قلناه» لأنهم مصابيح الدين 
وقدوة العالمين» وهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي» فإن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - قد شاهدوا نزول القرآن ونقلوه إلينا 
وفسّروه» فهم قد تلقوا ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلَّم وتلقاه عنهم 
التابعون؛ فتعلموا من الصحابة ألفاظ القرآن ومعانيه» فنقلوا عنهم تأويله 
كما نقلوا تنزيله» ونقلوا الأحاديث الواردة في الصفات» ولم يتأولوها كما 
تأولها النفاة» بل أثبتوها صفات حقيقة لرب العالمين» منزهة عن تعطيل 
المعطلين وتشبيه المشبهين» فإن الصحابة - رضي الله عنهم - أب هذه 
الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاًء وهم سادات الأمة وكاشفوا الخمة» 
فالمسلمون بهدیهم يهتدون» وعلی منهاجهم یسلکون» ثم إنا لما نقلنا 
كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم أتبعناه بفصل ذكرنا فيه كلام الأئمة 
الأربعة» أئثمة المذاهب المتبعة ليتبين صحة ما قلناه وما إليهم نسبناه 
ويعلم من كان قصده الحق أن الأئمة على عقيدة واحدة مجمعون» 
وللسلف الصالح متبعون» فلما تبين ما قلناهء واتضح ما قررناه أحببت أن 
أختم هذا الجواب بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم ليعلم 
الواقف على هذا الجواب أن هذا الاعتقاد الذي ذكرناه هو اعتقاد أهل 


1۰۲ 


السنة والجماىة قاطبة ‏ متقدميهم ومتأخريهم » لأن إجماعهم حجة قاطعة 
لا تجوز مخالفته» فكيف وقد شهدت له النصرص القرآنية والسنة النبوية» 
وقد قال تعالی : 


8 ر و کو 


کاس ی ا کک چ “ 2 4 ےو 3 چو 2 ا ر و 
فو ومن ياق ا لر سول منْبَعَدِ ما بين له الهدی وتيع عار سيل ألمُومين 
سر س ر ص ت ےو . ان کار رہ z۶‏ 8 
O SP OEE‏ [النساء / 1°]. 


فصل 


قال الإمام حافظ الشرق وشيخ الإسلام عثمان بن سعيد الدارمي› 
في كتاب النقض على بشر المريسي» قال الذهبي : وهو مجلد سمعناه 
من بي حفص ابن( القَواس» قال فيه : ٤‏ 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين على E E‏ 
a N AY‏ 
ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم وتشقق تشقت السموات لنزوله. 
فلما لم يسك المستلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة 
لشيء من أمور الدنيا علموا يقيناً أن ما يأتي”٠‏ الناس من العقوبات إنما 
هو مره وعذابه» فقوله": 

ئا فال هرت ماع4 [النحل/ .]۲١‏ 


وإنما مراد وعذابه. 


)۱( سقطت من جميع النسخ «بن»» والمثبت من العلو. 
)( في الدرر: «إنما يأت» . 


™( في الدرر: «کقوله» . 


وقال في موضع آخر من هذا الكتاب() وقد ذكر الحلول: 
ويحك ٠‏ هذا المذهب أنزه" لله من السوء عن مذهب من يقول): هو 
بکماله وجماله وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سمواته» فوق جمیع 
الخلائق» في أعلى مكان» وأظهر مكان؛ حيث لا خلق هناك ولا إنس 
ولا جان» أي الحزبين أعلم بالله وبمكانه”)ء وأشد تعظيماً وإجلالاً له. 

وقال في هذا الكتاب: علمه بهم من فوق عرشه) محيط وبصره 
فيهم نافذ وهو بكماله فوق عرشه. . . ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض 
يعلم ما في الأرض. 

وقال في موضع آخر: والقرآن كلام اله» وصفة من صفاته» خرج 
منه کما شاء أن یخرج» والله بکلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجمیع صفاته 
غير مخلوق» وهو بکماله على عرشه. 

وقال في موضع آخر - وقد ذكر حديث البراء بن عازب الطويل في 
شأن الروح وقبضها وفيه فتصعد روحه حتى تنتهي إلى السماء السابعة» 


)١(‏ في الدرر: «انتهى من هذا الكتاب». 

(۲) في الدرر: «وحكى». 

(۳) في الدرر: «أنزاه». 

)٤(‏ في الدرر: «يقول به». 

() سقطت «بمكانه» من جميع النسخ» والمثيت من الاجتماع . 

)٦(‏ سقطت من (ب) جملة: «وأشد. . . علمه بهم من»» وسقطت من الدرر كلمة «من 
فوق عرشه»» وفي (ب): «فوق العرش» . 


۱٠١ 


وذکر الحديث - ثم قال : وفي قوله : 

لاقتح م ألتما ) [الأعراف/ .]٤٠١‏ 

دلالة ظاهرة أن الله فوق السماء لأنه لولم يكن فوق السماء لما 
عُرج بالأرواح والأعمال ولما أغلقت أبواب السماء عن قوم وفتحت 
لآخرين . 

وقال في موضع آخر: ولكنا نقول رب عظيم وملك كبير نور 
السموات والأرض» وإلّه السموات والأرض» على عرش مخلوق عظيم 
فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن» من لم يعرفه بذلك كان 
کافراً به وبعرشه . 

قال: وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين على أن الله في 
السماءء وعرفوه بذلك» إلا المريسي وأصحابه حتى الصبيان الذين 
لم يبلغوا الحنث. 

وساق حدیث حصین: (کم تعبد) قال: ستة في الأرض وا 
في السماء فقال النبي صلّى الله عليه وسلَم : (من الذي تعده لرغبتك 
ورهبتك) قال: الذي في السماء. 

وقال أيضاً في قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للجارية 
[أين الله؟] فيه تكذيب لمن يقول هو في كل مكان» وأن الله لا يوصف 
بأين بل يستحيل ان يقال ين هو والله فوق سمواته بائن من خلقه» فمن 
لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده. 


1۰¥ 


هذا کله کلام عثمان بن سعيد في کتابه المذكور» وهو قال فيه 
أبو الفضل القراب: ما رأیت مثل عثمان بن سعید ولا رأى عثمان مثشل 
نفسه» أخذ الأدب عن ابن الأعرابي» والفقه غو والذيف 
عن يحيى بن معين» وعلي بن المديني» وأثنى عليه أهل العلم. ٠‏ 

وقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي 

لماروى حديث أبي هريرة - وهو حديث منكرء قاله 
الذهبي - : «لوأدلى أحدكم بحبل لهبط على الله» قال: معناه لهبط 
على علم الله قال: وعلم الله وقدرته وسلطانه في کل مکان» وهو على 
لرن کاوصفت نت ی کاب9: 

وقال في حديث أبي هريرة: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها 
بيمينه): قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من 
الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قالوا: ثبتت الروايات 
في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول کيف» هذا روي عن مالك 
وابن عيينة وابن المبارك» قالوا في هذه الأحاديث: أَمِرُوها بلا كيف» 
وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعةء وأما الجهمية فأنكرت 
هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه» وفسروها على غير ما فسرها أهل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحديد )٤٠٤  ٤٠١/١(‏ وقال: (هذا حديث 
غريب من هذا الوجه) . 


العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده وأن معنی اليد هاهنا النعمة» 
وقال إسحاق بن راهویه: إنما يکون التشبيه إذا قال يد كيدي أومثل يدي 
أو سمع كسمعي فهذا التشبيه» وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصرء 
ولا يقول كيف» ولا يقول مثل سمع وكسمع فهذا لا يكون تشبيهاء 
قال الله تعالی : 

و کیی‌ گترو کی ر زایا 469 (الشورى/ ۱ 

هذا کله کلام الترمذي( . 

وقال الإمام 

في كتاب (صريح الستة)): وحسب امریءٍ أن يعلم أن زبه هو 
الي على 'العرش استوى» فمن انجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخر: 

ا قوله تعالی : 

:قال: علا م 

وقال في قوله تعالی : 

تراسا 4 [فصلت / ..]1١‏ 


)1( خر جه الترمذي في كتاب الزكاة .)٤١  ٤۱/۳(‏ 
(۲) ط دار الخلفاء ص (۲۷). 


عن الربيع بن أنس أنه يعني ارتفع . 
وقال في قوله عز وجل : 
ف وا لفون هلاني ضرا عابم السب لأسب آلسماوت 
اع که ونی وی نمز ) [غافر/ ۳٢‏ -۳۷]. 
يقول: وإني أ مرس كاف فخا ر وج اال را ف 
اعا ا 
وتفسيره هذا مشحون بأقوال السلف على الإثبات. 
وقال في كتاب (التبصير في معالم الدين): القول فيما أدرك علمه 
من الصفات خبراًء وذلك نحو إخباره أنه سميع بصیر وأن له یدین بقوله: 
بليداه مبسوطتانِ & [المائدة/ .]١٤‏ 
وا وچا 
وق ممه ريك ذو ولوار € € [الرحمن/ ۲۷]. 
وأن له قدماً بقول النبي صلًى الله عليه وسلّم : (حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه) ٠‏ وأنه يضحك بقوله: (لقي الله وهو يضحك إليه) ° 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب التوحيد - باب ما جاء في قوله تعالى :إن 
رحمة الله قريب من المحسنينچ ›»)٤١٤/١۱۳(‏ ومسلم .)۲۱۸٣/٤(‏ 

(۲) أحاديث الضصحك متواترة» وهي مخرجة في البخاري ومسلم وغيرهماء ومجموعة 
في كتب السنة والأسماء والصفات . 


وأنه (يهبط إلى سماء الدنيا) » يخبر النبي ص الله عليه وسم بذلك» 
وأن له إصبعاً بقوله صلًى الله عليه وسلّم: فام ور 
إصبعين من أصابع الرحمن) ٠”‏ فإن هذه المعاني التي وصفت» ونظائرها 
مما وصف الله به نفسه ورسوله مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر» والروية 
لا نكقر بالجهل بها أحداً إل بعد انتهائها. 

ذكر هذا الكلام عنه أبو يعلى في كتاب (إبطال التأويل). 

ومن أراد معرفة أقوال السلف التي حكاها عنهم في تفسيره فليطالم 
کلامه عند تفسیر قوله تعالی : 

لفلمالّ دلبل [الأعراف/ .]٠٤١‏ 

وقوله : 

لے اسو وى عل العش € [الأعراف/ ]٠٤‏ . 


وقوله : 
2 ار ر و ر 3 
لکد لوث فر نره 4 [الشوری/ .]٥‏ 


(۱) و(۲) سبق تخریجهما. 


۱۹4۱ 


وقال إمام الأئمة 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية : 

من لم يقر بأن الله على عرشه استوی فوق سبع سمواته(» بائن 
من خلقه» فهو کافر يستعاب» فان تاب وإلا صَربت غنقه وألقي على 
مزبلةء لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. 

ذكر قول إمام الشافعية في وقته 
أبي العباس بن سرَيج( 
رضي الله عنه 

ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات 
المسائل التي سئل عنها بمكة فقال: الحمد لله ول وآخراً وظاهراً وباطناًء 
وعلى كل حال» وصلى الله على محمد المصطفى وعلى الأخيار الطيبين 
من الأصحاب والآل» سألت _ أيدك الله بتوفيقه - بيان ما صح لدي من 
مذهب السلف» وصالحي الخلف في الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة» فاستخرت الله وأجبت عنه بجواب بعض الأثمة .الفقهاء» وهو 
أبو العباس بن سريج ‏ رحمه الله» وقد سل عن مثل هذا السؤال 
فقال : 


)1( في الدرر: «سموات» . 
)۳( في الدرر: «أبو» وسقطت من ( اأ« ب )»۰ وفي (ب) : «شریح») . 
(۳) سقطت من الدرر و (ب): «عن». 


أقول وبالله التوفيق : 

حرام على العقول أن تمشل الله » وعلى الأوهام أن تحُدّه» وعلى 
الظنون أن تقطء '. وعلى الضمائر أن تعمق» وعلى النفوس أن تفكر» 
وعلى الأفكار أن تخيطء وعلى الألباب أن تصف إلا بما وصف به نفسه 
في کتابه» ارو ان رر 

وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة ؛ والسنة والجماعةء 
من السلف الماضين والصحابة والتابعين» من الأئمة المهديين الراشدين 
المشهورين إلى زماننا هذاء أن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته 
وسات والأخار الفادقة الصائرة عن رسول اله صل اه غلية وس 
في الله وفي ”» صفاته التي صححها أهل النقل: يجب على المرء 
المسلم الإيمان بكل واحد منه كما ورد» وتسليم أمره إلى الله كما أمرء 


وذلك مثل: 
| قوله سبحانه : 
ھل یرود لہ ان بانیم ان ظک ل ناآ NES‏ 
وقوله : 


ر ر رھ حر ر ے د 


ظ وجار الاك ماص 4 [الفجر/ ۲۲]. 


)1( في الدرر و( اً): «تقع» . 
0( سقطت من الدرر و( أ): كلمة: «في .الله» . 
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وقوله : 
3لخعلالرشآستری م 4 [طه/ .]٠‏ 


وقوله : 
وار جم ع اص ميمه ولوت موند 4 
[الزمر/ .]١۷‏ 


ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقيةء والنفس» واليدين» 
والسنمع» والبصرء والكلام» والعين» والنظر» والإرادةء والرضاء 
والغضتء والخةء والكر هة رالا لفرت والسة 6 الخ 
والاستجابة» والدنو كقاب قوسين أو أدنى » وصعود الكلام الطيب إليه» 
وعروج الملائكة والروح إليه» ونزول القرآن منه» وندائه الأنبياءء وقوله 
للملاثكة» وقبضه وبسطه» وعلمه» ووحدانیته» وقدرته» ومشیئته» 
وصمدانیته» وفردانیته » وأولیته وآخریته» وظاهریته وباطنیته» وحیاته 
وبقائه» وأزلیته ونوره» وتجلیه» والوجه» وخلق آدم بیده» ونحو قوله : 

امن من يلسم 4 [الملك | و[ 

وسماعه من غيره» وسماع غيره منه» وغير ذلك من صفاته 
المذكورة في كابه المتزل وجميع ما لفظ به المصطفى من صفاته: 
كغخرس جنة الفردوس بيده وشجرة طوبى بيده وط التوراة بيده» 


. في رآ ب ): «(صمدیته)‎  )١( 
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والضحك والتعجب» ووضعه القدم» وذكر الأصابع» والنزول كل ليلة 
إلى سماء الدنياء وكغيرته» وفرحه بتوبة العبده وأنه ليس بأعور» وأنه 
عرض عما یکره ولا ينظر إليه» وأن كلتا يديه يمين» وحديث القبضتين› 
وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظ. وأنه يوم القيامة يحثو 
ثلاث حثیات من حثیاته فیدخلهم الجنةء وحديث القبضة التي يُخرج بها 
من النار قوماً لم يعملوا خيراً قط» وحديث (إن الله خلق آدم على 
صورته)» وفي لفظ: (على صورة الرحمن)» وإثبات الكلام بالحرف 
والصوت وكلامه للملائكة ولآدم ولموسى ومحمد وللشهداء» وللمؤمنين 
عند الحساب» وفي الجنة» ونزول القرآن إلى سماء الدنيا» وكون القرآن 
في المصاحف. وما أذن الله لشيء كأذنه" لنبي يتغني بالقرآن» وصعود 
الأقوال والأعمال والأرواح إليه» وحديث معراج الرسول صلى الله عليه 
ل ما وشت و هاا فا ع تة على عة رس من 
الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم يبلخنا مما 
صح عنه اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابه في القرآن. 

أن نقبلهاء ولا نردّهاء ولا نتأولها بتأويل المخالفين» ولا نحملها 
على تشبيه المشبهين» ولا نزيد عليهاء ولا ننقص منهاء ولا نفسرهاء 
ولا نكيّفهاء ولا نشير إليها بخواطر القلوب» بل نطلق ما أطلقه الله ء 


)١(‏ في النسخ : «يحثوا». 
(۲) في الدرر: «إذنه». 
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ونفسر ما سره النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه والتابعون والأئمة 
المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة» ونجمع على ما أجمعوا 
عليه» ونمسك عما أمسكوا عنه» ونسلُّم الخبر لظاهرهء والآية لظاهرهاء 
لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهميةء والملحدة. والمجسمةء 
والمشبهة والكرامية والمكيفة» بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيلء 
وقول ال ان اوا ج والقول مه وا اه تاريل مدعا 


هذا آخر کلام اش العباس بن سریج الذي حکاه أبو القاسم 


الزنجاني في أجوبته. 


ذكر قول الإمام الطحاوي إمام الحنفية في وقته في 
الحديث والفقه ومعرفة أقوال السلف. قال في 
عقیدته المعروفة عند الحنفية : 
ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملَة 
أبي حنفية» وأبي يوسف» ومحمد رضي الله عنهم . 
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له» 
ولا شيء مثلهء ما زال بصفاته قدیماً قبل خلقه» وأن القرآن کلام الله منه 
بدا بلا كفي فر وأنرله على اتبيه وحيا» وضدقه المؤمشون غل ذلك 
حقاء وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة» ليس بمخلوق» فمن سمعه وزعم أنه 
کا ال فد كر وا رو أل اة ي ت حاط ر كف 


۱۱1٩ 


وكل ما جاء”'“ في ذلك من الصحيح عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
فر کا فال راغلی ا ار ل اا ف کا اران بارا 
ولا تبت“ قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام 
علم ما حظر عنه علمه) ولم قنع بالتسلیم فهمه» حجبه مرامه خالص 
التوحيد وصحيح الإيمان» ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب 
التنزيه. 

إلى أن قال: والعرش والكرسي حق» كما بين في كتابه» وهو 
مستغن عن العرش» وما دونه» محيط بل شيء وفوقه. 

وذكر سائر الاعتقاد. 


ذكر قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن 
کلاب إمام الطائفة الكلابية 
وكان من أعظم الناس إثباتاً للصفات والفوقية وعلو الله على عرشهء 
منکراً لقول الجهمية وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية 
بذات الرب» وأن القرآن معنى قائم بالذات» وهو أربع معان ونصر 


(۱) سقطت من ( أ وب ): «جاء». 

(۲) في الدرر: «باراءنا» . 

(۳) في الدرر: «يثبت»» وفي (ب): «نثبت». 

)٤(‏ سقطت من جميع النسخ كلمة «عِلْم»» وفي الدرر: «حضر»» وفي (ب): «حصر 


عند) . 


1۷ 


طريقته : أبو العباس القلانسي . وأبو الحسن الأشعري وخالفه في بعض 
عرشه» کما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه إن شاء الله تعالى . 


حکی ابن فورك في کتابه المجرد فيما جمعه من كلام ابن كلاب 
انه قال : 


وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم ولا خارجا 
منه» فنفاه نفياً مستوياًء لأنه لوقيل له: صفه بالعدم لما قدر أن يقول أكثر 
من هذاء ورد أخبار الله أيضاًء وقال في ذلك مالا يجوز في نص 
ولا معقول ثم قال ورل ال ل اهاوس وهو صفوة الله من 
خلقه» وخيرته من بريته أعلمهم (بالأين) واستصوب قول القائل: إنه في 
السماءء وشهد له بالإيمان عند ذلك وجهم بن صفوان وأصحابه 
لا يجيزون (الأين) ويحيلون القول بهء قال: ولو كان خطأ لكان 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم أحتق بالإنكار له» وكان ينبغي أن يقول لها 
لا تقولي ذلك فتوهمي انه محدود» ونه في مکان دون مکان» ولکن قولي 
إنه في كل مكان لأنه هو الصواب دون ماقلتِ. كلا فلقد أجازه 
رسول الله صلی الله عليه وسلُم مع علمه بما فيه وأنه من الإيمان بل 
الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله؛ ومن أجله شهد لها بالإيمان حين 
قالته» وكيف يكون الحق في غا د الات ا ل واه 
له» وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين 


1۸ 


ا ی ای 0 ا ا 
ولا مؤمناً ولا كافراًء فنقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماءء أفصح 
أو أومى بيده أو أشار بطرفه» إن كان لا يفصح ولا يشير إلى غير ذلك» 
ولا رأينا أحداً إذا عن له دعاء إلا رافعاً يديه“ إلى السماءء ولا وجدنا 
أحداً غير الجهمية» يسال عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون» وهم 
يدون أنهم أفضل الناس كلهم" فتاهت العقول» وسقطت الأخبارء 
واهتدی جهم وخمسون رجلا معه! نعوذ بالله من مضلات الفتن . 


ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري صاحب 
التصانيف إمام الطائفة الأشعرية 
قال في كتابه الذي سماه (اختلاف المصلين ومقالات 
الإسلاميين)» فذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم إلى أن 
قال : 
ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. 


جملة قولهم الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله ويما جاء عن الله 


)0( في ( أ ): «لا تسئل»» وسقطت «عنه» من الدرر. 
)( في الدرر: «الدعاء»» وفيه و(أً): «یده» . 
™( سقطت من الدرر «كلهم» . 


11۹ 


وما رواه الثقات عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم لايُرُدذون من ذلك 


. 


وأن الله على عرشه كما قال: 
عارش انتری @) [طه/ .]٠‏ 
وآن له یدین بلا کیف کما قال : 


ل 


لماقَتبِيدَىّ4 [ص/ .]۷١‏ 
وکما قال : 

بليداه مبسوطتان 4 [المائدة/ .]١٤‏ 

وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج . 
وأقروا أن لله علماًء ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. 
ویقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق . 

ويصدّقون بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله صلى الله عليه 


وسل :إن الله بترن إلى سا الذنا قر ل هل من سفن كما اء 
الخذيف: 


ا أن 1 یجی ء يوم القيامة کما قال : 


وارك الماك صَفَاصمًا@4 الفجر/ ۲۲]. 


وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء. 


1۲۰ 


إلى أن قال: فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويروونه()» 
وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول» وإلیه نذهب» وما توفیقنا إلا باله . 

وذكر الاستواء في هذا الكتاب المذكور في باب هل الباري تعالى 
في مکان دون مكان فقال: اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة() 
منها قال آهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم ولا يشبه 
الأشياء؛ وإنه على العرش استوى كما قال: 

الرَمنْملالمَرشاسَْوی 46 [طه/ .]١‏ 

ولا نتقدم بین يدي الله بالقول» بل نقول: استوی بلا کيف› وأن 
له یدین کما قال : 

لمالقتِيدَى 4 [ص/ .]۷١‏ 

وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث. 

ثم قال: وقالت المعتزلة: استوى على عرشه بمعنى = 
وتأولوا کک النعمة» وقوله: 

تریب مين [القمر/ .]٠٤١‏ 

ا 


وقال ا بو الحسن الأشعري في کتاب جمل المقالات : 


)١(‏ في (ب): «یرونه». 


)( في الدرر: «(سبعة عشر» . 


هذه حكابة اة قول أصحاب الخديت واهل اة : 

جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته 
وکتبه ورسله وما جاء من الله وما تلقاه الثقات عن رسول الله صلًى الله عليه 
O E e‏ 
صاحبة ولا ولداً» وأنه على عرشه کما قال: 

3 الَنْعلالمَرشٍاَسْتَوّی )4 [طه/ .]٥‏ وأن له یدین بلا كيف 
کما قال : 


لماحَلقَتٍدَىّ) [ص/ »]٩‏ وکما قال : 


ت 


2 


بل يداه مبسوطتانِ ‏ [المائدة/ »]٦٤‏ وأن له عینین بلا کیف کما 
قال : 

رامیت 4 [القمر/ »]۱٤‏ وأن له وجھاً كما قال: 

وب وه ريك ذو لكل والوكاو €3 4 [الرحمن/ ۲۷]» وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف واللفظ من قال بالوقف 
أو باللفظ فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير 
مخلوق» ويقولون : إن الله رى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
البدر» يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون» لأنهم عن الله محجوبول . 

ثم ساق بقية قولهم . 

وقال في هذ| الكتاب : وقالت المعتزلة إن الله استوی على عرشه 


ت امو ا ی کت 


وقال في هذا الكتاب أيضاً: وقالت المعتزلة في قوله: 


لمن عل المرشاَستَوی © 4 [طه/ .]١‏ 
يعني استولى . قال: وتأولتِ اليد بمعنى النعمة وقوله : 


رباع 4 [القمر/ ]٠٤‏ أي بعلمنا. 


فالأشعري رحمه الله إنما حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء عن 


وقال الأشعري أيضاً فى كتابه (الإبانة في أصول الديانة) في باب 


مستو على عرشه کما قال: 


که 


الرْمنْملالمَرشاستوى 4)9 [طه/ .]١‏ 
وقال : 

فإ ٍیصعدال راطيب 4 [فاطر/ ۱۰]. 
وقال : 


و ہے 


# بل رفعه هليه » [النساء/ ]٠١۸‏ . 
و ککسئ ای بانسب اتم اتو ال3 


و 


سوس ئی اکا 4 [غافر Va‏ 


۲۳ 


وقال عز وجل : 
3% امن من ف السماء آن یف یکم لأر ص دای تمرز 69 ) [الملك/ .]١١‏ 

فالسموات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السموات قال: 

ء نم مَنفأَلسَمايّ 4 [الملك | .]٦‏ 

لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات»› وکان کل ماعلا فهو 
سماء» فالعرش أعلى السموات“ وليس إذا قال : 

فانم مالسا ). 

يعني جميع السموات؛ وإنما أراد العرش الذي هو أعلى 

قال: ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء 
لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السموات. فلولا أن الله على 
العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» وقد قال قائلون من المعتزلة 
والجهمية والحرورية : إن معنى استوى استولى وملك وقهر» وأنه تعالى 
في کل مکان» وجحدوا أن يكون على عرشه»ء وذهبوا في الاستواء إلى 


)١(‏ جملة: «قال أأمنتم . . . السموات» سقطت من جميع اللسخ» والمثبت من 
(الاجتماع) . 


۲٤ 


القدرة» فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة» 
لأنه قادر على كل شيءء وكذا لو كان مستوياً على العرش بمعنى 
الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستو على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول أن الله E‏ الأخلية والحشوش فبطل أن يكون 
الاستواء على العرش الاستيلاء. 

وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك . 

وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن». شهره الحافظ 
ابن عساكر واعتمد عليه» ونسخه بخطه الإمام محي الدين النواوي . 

فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينتسب إليه الأشاعرة اليوم» 

لأنه إمام الطائفة المذكورة كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات 
وأحاديثها اعتقاد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين» وأئمة 
الدين» ولم يحك تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بمعنى النعمة والعين 
بمعنى العلم إلا عن المعتزلة والجهمية» وصرح أنه خلاف قوله لأنه 
خلاف قول أهل السنة والجماعةء ثم تجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري 
قد صرحو | في عقائدهم ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بالتأويل 
الذي أنكره إمامهمء وبين أنه قول المعتزلة والجهمية وينسبون هذا 
الاعتقاد إلى الأشعري وهو قد أنكره ورذه» وأخبر أنه على عقيدة 
السلف“ من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم» وأنه على عقيدة الإمام 
أحمد كما سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله . 


. في النسخ : «غير عقيدة»‎ )١( 


Yo 


وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيدة السلف 
أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم! فسبحان مقلب القلوب كيف يشاءء 
كيف يجتمع في قلب مَنْ له عقل ومعرفة أن الصحابة أبرٌ هذه الأمة 
قلوباً» وأعمقها علماًء وأنهم الذين شاهدوا التنزيل» وعلموا التأويل 
وأنهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي» الذين نزل القرآن بلغتهم» 
وأنهم الراسخون في العلم E‏ وأنهم متفقون على عقيدة واحدة 
لم يختلف في ذلك اثنان» ثم التابعون بعدهم سلكوا سبيلهم» واتبعوا 
طريقهم ثم الأئمة الأربعة وغيرهم» مثل الأوزاعي والسفيانين 
وابن المبارك وإسحاق» وغيرهم من أئمة الدين الذين رفع الله قدرهم بين 
العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الأاخرين كل هؤلاء على عقيدة 
واحدة مجمعون ولكتاب ربهم وسنة نبيهم متبعون» ثم بعد معرفته لهذا 
وإقراره يقوم في قلبه أن عقيدة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف؟! 
فسبحان من يحول بين المرء وقلبه» فيهدي من يشاء بفضله ويضل من 
يشاء بعدله : 


لاز > ر < وو ر3 


يتل ماعل وهم ساوت 69 [الأنبياء / .]۲۳١‏ 
وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين؟! بل من زعم هذا فهو 
لم يعرف قدر السلف» بل» ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حقيقة 
A ALN EOL SN‏ 
حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث 
من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : 


۲۹ 


ل يعمو تانبل امان 4 [البقرة/ ۷۸]. 
وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع الاحتمالات وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد أوجب 
تلك المقالة كما قدمناه» وقد كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في 
تصويب طريقة الخلف» فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف» وبين 
الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف» وكيف يكون الخلف أعلم بالل 
وأسمائه وصفاته» وأحكم في باب ذاته وآياته» من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان من أهل العلم والإيمان 
الذين هم أعلام الهدى ومصابیح الدجی؟ فنسأل٠‏ الله أن لابرغ قلوبنا 
بعد إذ هدانا وأن يهب لنا ولإخواننا المسلمين من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب. 
وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري» لأن أهل 
التأويل اليوم الذين أخذوا بطريقة الخلف ينتسبون إلى عقيدة الأشاعرة» 
فيظن من لا علم عنده أن هذا التأويل طريقة أبي الحسن الأشعري وهو 
رضي الله عنه ‏ قد صرح بأنه على طريقة السلف وأنكر على من 
تأول النصوص كما هو مذهب الخلف» وذكر أن التأويل مذهب المعتزلة 
والجهمية . 
قال الإمام الذهبي في كتاب (العلى: قال الأستاذ أبو القاسم 


)0( في الدرر: و«الدجا فنسئل» . 


۲۷ 


القشيري : سمعت أبا علي الدقاق يقول: سمعت زاهر بن أحمد الفقيه 
يقول: مات الأشعري رحمه الله ورأسه في ججري فکان يقول شيشا في 
حال نزعه: لعن الله المعتزلة مَوهوا ومخرقوا. 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتاب (تبيين كذب 
المفتري» فيما ثيب إلى الأشعري): 

فإذا كان بو الحسن . رحمه الله كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد 
مستصوب المذهب عند أهل المعرفة والانتقادء موافقة في أكثر ما يذهب 
إليه أكابر العبادء ولا يقدح في مذهبه غير أهل الجهل والعنادء فلا بد أن 
يحكى عنه معتقده على وجهه بالأمانة ليعْلّم حاله في صحة عقيدته في 
الديانة» فاسمع ما ذكره في كتابه (الإبانة) فإنه قال: 

الحمد لله الواحد العزيزء الماجد المتفرد بالتوحيد» المتمجد 
بالتمجید» الذي لا تبلغه صفات العبید» ولیس له مثل ولا ندید. 


وساق خطبة رد فيها على المعتزلة» والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئة» وبين فيها مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع الصحابة ‏ إلى أن قال: 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة فعُرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم 
التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي به نقول» وديانتنا التي بها ندين: 
التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلّى الله عليه وسلّم وما رُوي عن الصحابة 


1۸ 


والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبما كان عليه 
أحمد بن حنبل e‏ وجهه قائلون». ولمن خالف قوله مجانبون» لأنه 
الإمام الفاضل» والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال» وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» 
وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدّم» وكبير مهم » وعلى 
جميع أئمة المسلمين. 

وجملة قولنا أنانقر بالله وملائكته وكتبه ورسلة» وماجاء من 
عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله صلًى الله عليه وسلّم» لا نرد من 
ذلك شيئاأء وأن الله إله واحد أحد, فرد صمد, لا إله غيره لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدأء وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن الجنة حق» ET‏ 
ا ر 
تعالی مستو على عرشه كما قال: . ) 

ل لمن عل امرش اَسْسَوّیٰ ©6 4 [طہ/ »]٥‏ ون له وجھاً كما 
قال : 
لویب مه يك ڈو مکل گرا 6 4 [الرحمن/ ۲۷] » وان له 
یدن کما قال ) a‏ ) 

بليدام مسرتان [المائدة/ »]٦٤‏ وأن له عينين بلا كيف كما 
قال : 


4 
ر 


$ رىباغين] 4 [القمر/ 14[« وأن من زعم. أن اسم الله غيره 


۱۲۹ 


کان الا وان غلا ما قال 
نرم بلي 4 [النساء/ .]۱١١‏ ونشبت لله قدرة» ونثبت له السمع 

ونقول: إن كلام الله عز وجل غير مخلوق» وإنه ايكون في 
الأرض شی ء٥‏ من E E‏ ماشاء الله » وإ أعمال العباد 
مخلوقة لله مقدورة) له كما قال: 

ون حقو ماماو 49 [الصافات / .]۹٩‏ 

وإن الخير والشر بقضاء الله وقدره. 

ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وإن من قال بخلق القرآن 
کان كافرأً» وندين أن الله يُرى بالأبصار يوم القيامة كما يُرّى القمر ليلة 
البدر يراه المؤمنون كما جاءت به الروايات عن رسول الله اصلى الله عليه 
وسلم . 

ونقول : إن الكافرين»› إذا رآه المؤمنون» هم عله محجوبول کما 
قال الله : 

اهم نرم يوم جود 3 4 [المطففين / .]٠١‏ 

ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل إسلام إيمان 


)١(‏ في الدرر: «وأنه لا يكون شيء في الأرض». 
(۲) في الدرر: «مقدّرة» . 


۳۰ 


وندين أن الله تعالی e‏ الات وأن القلوب بين إضصبعين من 
أصابعه» وأنه يضع السموات على ارت والأرضين على أ صبع کما 
جاءت الرواية به() عن رسول الله و الله عليه وا وأن الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقص» ونصدق جميع الروايات التي رواها أهل 
النقل من النزول إلى سماء الدنياء وأن الرب يقول: هل من سائل ؟ هل 
من مستغفر؟» وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتضليل› 
ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها ولا نقول على الله ما لا نعلم . 

ونقول إن الله يجي ء يرم القيامة کما قال : 

ومارك وألملك صَاصمًا9© ) [الفجر/  ]۲۲‏ وإن الله يقرب 
من عباده کیف شاء کما قال : 

و أوَب ك محل لورد © 4 [ق/ .]١‏ 


وکما قال : 


دل 9 اناب رسن ود43 [النجم / ۸]. 

إلى أن قال: ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة» ومجانبة أهل 
الأهواء» ونحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه باباً وشيئاً شيئاً. 

ثم قال ابن عساكر: فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه 
وأبينه» واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبينه انتهى . 


(۱) سقطت من الدرر و( اً): «به». 


۱۳1 


المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنواء ولكنهم خاضوا 
کخوض حکماء الأوائل في الأشياءء ومشوا خلف المنطق› فلا حول ولا 
قوة إل بالل . 


قال شمس الدين الذهبي - رحمه الله : فلم انتهى أصحابنا 


المتكلم» تلميذ الأشعري 

قال في کتاب (مشکل الآيات) له فی باب قوله : 

الرْمنْعلامَرشأَسسَرّى )¢ [طه/ .]١‏ 

اعلم أن الله فوق السماع فوق کل شيء. مستو على عرشه بمعنی 
أنه عالٍ عليه» ومعنی الاستواءء الاعتلاء كما تقول العرب: استویت 
على رأسي» واستوى الطير على قمة رأسي بمعنى علا في الجو فوجد 
السماء عال,ٍ على عرشه قوله: 

اين ناسَا [الملك/ .]١١‏ 
وقوله : 
ليلوسى إن مويك وراوِعكَ لک 4 [آل عمران/ .]٠١‏ 
وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه» 


۱۳۲۴ 


مأخوذ من قول العرب: استوى بشر على العراق - أي استولى عليهاء 
قال: ويدل على أن الاستواءء ها هنا ليس بالاستيلاء أنه('› لو كان كذلك 


لم يكن ينبغي أن بخص العرش بالاستیلاء علیه» دون سائر خلقه» إذ هو 
مستول, على العرش وعلى الخلق» ليس للعرش مَزية على ما وصفته» 
فبان بذلك فساد قوله» ثم يقال له أيضاً: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء 
الذي هو من قول العرب: استوى فلان أي استولى» إذا تمكن بعد أن 
لم یکن متمكناً» فلما کان الباري -عز وجل - لا یوصف بالتمکن بعد 
أن لم يكن متمكناً"“ لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. 

ثم قال: فان قیل: ما تقولون في قوله: 

#ءأينم فالسا 4 [الملك/ .]٠١‏ 

قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش» كما قال: 

يحوأ لاض [التوبة/ ۲]. 

بمعنى على الأرض» وقال: 

لبف جدوعالَضْلٍ4 [طه/ ۷۱]. 

فان قیل : ما تقولون في قول الله تعالى : 


وشواف السملوت وف الارض) [الأنعام/ ۳]. 


)1( في الدرر: «لأنه» . 
(۲) سقطت من (ب) جملة: «فلما کان. . . متمکنا» . 


۳ 


قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقف في السموات» ثم يبتدىء: 
وف رض يلم ر 4 وكيف ما كان فلوأن قائلاً قال: 
فلان بالشام والعراق ملك لدل على أن ملکه بالشام والعراق» لا أن ذاته 
ذكر قول الإمام الزاهد 
أبي عبد الله ابن بطة 
قال في كتاب (الإبانة) وهو ثلاثة مجلدات : باب الإيمان بأن الله 
على عرشه بائن من خلقه وعلمه محیط بخلقه . 
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين» على أن الله على عرشه 
فوق سمواته بائن من خلقه. فأما قوله : 
وومع 4 [الحديد/ .]٤‏ 
فهو كما قالت العلماء. 
واحتج الجهمي بقوله : 
فم ايڪو وىة لاهورابعهٌ ‏ [المجادلة/ ۷]. 
فقال معنا وفيناء وقد فسر العلماء أن ذلك علمه» ثم قال تعالى في 
آخرها: 
ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده أقوال من قال إنه علمه» فذكره عن 


1۳€ 


الضحاك› والثوري› ونعیم بن حماد» وأحمد بن خنبل وإسحاق بن 
راهویه . 
وطبقته» وتوفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة . 

ذکر قول الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيروافي› 

شيخ المالكية في وقته 

قال. في اول رسالته المشهورة في مذهب الإمام مالك : 

وأنه تعالى فوق عرشه المجید بذاته» وأنه فی کل مکان بعلمه قال 
قوله: وأنه تعالى(“ فوق عرشه المجيد: معنى فوق وعلى واحد عند 
جميع العرب ثم ساق الآيات والأحاديث ‏ إلى أن قال: وقد تأتي 
لفظة (في) في لغة العرب بمعنى فوق كقوله : 

« قامشوأنىمتاكما [الملك/ .]٠١‏ 

ءَأينةمّننٍألسَماَ 4 [الملك/ .]٠١‏ 

قال أهل التأويل يريد فوقها: وهو قول مالك مما فهمه عن 
التابعين» مما فهموه عن الصحابة» مما فهموه عن النبي صلى الله عليه 
وسلّم : أن الله في السماء يعني فوقهاء فكذلك قال الشيخ أبو محمد أنه 


(0 سقطت من الدرر كلمة: «تعالی» . 


فوق عرشه» ثم بین أن عَلْوه فوق عرشه إنما هو بذاته بائن عن جميع 
خلقه» بلا کیف وهو بکل مکان بعلمه لا بذاته» فلا تحويه الأماكن لأنه 
أعظم منها - انتهى كلام الشارح . 

وذكر ابن أبي زيد في كتابه الفرد في السنة تقرير العلو» واستواء 
الرب على العرش بذاته وقرره أتم تقرير. 

وقال في مختصر المدونة :. وأنه تعالى فوق عرشه بذاته» فوق 
سمواته دون رة ` 

قال الحافظ الذهبي لما ذكر قول ابن أبي زيد: (وأنه تعالى فوق 
عرشه المجيد): قد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة 
وعثمان بن سعيد الدارمي» وكذلك أطلقها يحيى بن عمار واعظ 
سجستان في رسالته» والحافظ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة له 
فإنه قال: «وأئمتنا كالثوري ومالك والحمادين» وابن عيينة وابن المبارك 
والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وان 
علمه بكل مكان» وكذلك أطلقها ابن عبد البر» وكذا عبارة شيخ الإسلام 
أبي إسماعيل الأنصاري فإنه قال في أخبار شتى : إن الله في السماء 
السابعة على العرش بنفسهء وكذا قال أبو الحسن الكرجي ٠‏ الشافعي 
تلك القصيدة: 


)١(‏ في الدرر: «ابن نصر». 
(۲) في (ب): «الکرخي» . 


۱۳۹ 


عقائدهم أن لإله بذاته 
على عرشه مع علمه بالغوائب 

وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين ابن الصلاح: 
هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث . 

وكذا أطلتق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ والشيخ 
عبد القادر الجيلي والفتى عبد العزيز القحيطي وطائفة . 

والله تعالى خالق كل شيء بذاته() ومدبر الخلائق بذاته بلا 
معين ولا مؤازرء وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه معنا وبين 
كونه فوق العرش فهو معنا بالعلم وهو على العرش كما أعلمنا حيث 
يقول : 

انل شوى 9 4 [طه/ .]١‏ 

وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدّمنا وبلا ريب 
أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام . 

وكان ابن أبي زيد من العلماء العاملين ”“ بالمغرب» وكان يلقب ِ 
اك الف اة غايةٌ في معرفة الأصول» وقد نقموا عليه في قوله 
بذاته» فلیته ترکه . ) 
e (۱(‏ الدرر: «بذاته». 


(۲) في الدرر: «لا». 
™( في الدرر: «العالمين» و(ب): «الحاملين». 


1۳۷ 


انتھی کلام الذهبي ‏ . 
ذكر قول القاضي 
أبي بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري 
قال في كتابه (التمهيد في أصول الدين) وهو من أشهر كتبه: 
فإن قال قائل : فهل تقولون: إن الله في كل مکان؟ قلنا: معاذ الله 
بل هو مستو على عرشه کما أخبر في کتابه فقال : 
لن لالْمَرشاستری 6) [طه/ ]. 


آمنم من ف السماو أن ف يراكرس 4 [الملك/ .]٠١‏ 

ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان» وفي فمه» وفي 
الحشوش» والمواضع القذرة التي يغب عن ذكرها- تعالى الله عن 
ذلك 

ثم قال في قوله تعالی : 

يإوھوالزى نالىم له رارض ر4 [الزخرف/ .]۸٤‏ 

المراد أنه إله عند أهل السماءء وإلّه عند أهل الأرض كما تقول 
العرب : فلان نبيل مطاع في المصرين» أي عند أهلهماء وليس يعنون أن 
ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة. 


(۱) انظر: بعد قليل ترجمة الطلمنكي وقوله. 


۴۸ 


» 


وقوله : 
واه تادهم يوت 4)3 [النحل / .]۱١۸‏ 

يعني بالحفظ والنصر والتأييد» ولم يرد أن ذاته معهم تعالى . 

وقوله : 

إت مڪ مااسمم وار ) [طه/ .]٤٩‏ 

محمول على هذا التأويل . 

وقوله : 

لما يث وىة وريم 4 [المجادلة/ ۷]. 

يعني أنه عالم بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم» وهذا إنما 
تتفل كماورد به القرآن: فلذلك لا يجوز أن.بقال: قياس على هذا 
إن الله بالقيروان ومدينة السلام ودمشق وإنه مع الثور والحمار وإنه مع 
الفساق ومع المصعدين إلى حلوان قياساً على قوله: 

ونه ْنَمَو 4 [النحل/ .]٠١۸‏ 

فوجب التأويل على ما وصفنا ولا . 

ولا يجوز أن یکون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه» كما 
قال الشاعر. 

قد استوى بشر على العراق» لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر» والله 
تعالی لم يزل قادرا قاهرا وقوله : 


۱۳۹ 


لثمأسَسَوّى 4 [الأعراف |/ .[٤‏ 

يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن فبطل ما قالوه. 

ثم قال: باب فإن قال قائل: ففصّلوا لنا صفات ذاته من صفات 
أفعاله لنعرف ذلك. 

قیل له : صفات ذاته هي التي لم زل ولا يزال موصوفاً بها وهي : 
الحياةء والقدرةء والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» والبقاءء 
والوجه» واليدان» والعينان» والغضب والرضاء» وصفات فعله هي : 
الخلق» والرزق» والعمدل» والإحسان. والتفضل والإنعام» والشواب 
والعقاب» والحشر والنشر» وكل صفة كان موجوداً قبل فعله لها. 

ثم ساق الكلام في الصفات. 

وقال في كتاب (الذب عن أًٍ بي الحسن الأشعري) . 

كذلك a‏ 
ولم في صفات الله ؛ إذ صح من إثبات اليذين والوجه والعينين ونقول: 
ن الله ياتي يوم القيامة في ظلل من الغمام» وإنه ينزل إلى السماء الدنيا 
كما في الحديث» وإنه مستو على عرشه . 

إلى أن فال وقد بينا دين الأئمة بأل السة أن هذه الضفات ت 
کما جاءت بغیر تکییف ولا تحدید» ولا تجنیس ولا تصویر کما روي عن 


. في الدرر ( أ): «في قولنا»‎ )١( 


الرهُري» وعن مالك في الاستواء» فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع» 
وضل - انتھی . ) 

قال الحافظ شمس الدين الذهبي لما ذكر كلامه هذا: فهذا نص 
هذا الإمام» وأين مثله في تبحره» وذكائه وتبصره بالملل والنحل» فلقد 
امتلا الوجود بقوم لا يدرون ما السلف» ولا يعرفون إل السلب ونفي 
الصفات ورَذهاء صم بكم» غتم عجم» يدعون إلى العقل ولا يكونون 
على النقل» فإنا لله وإنا إليه راجعون). 

ذكر قول الإمام أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد 
الله الأندلسي الطلمنكي المالكي 

قال في کتاب (الأصول) - وهو مجلدان : 

أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه 
بذاته. ٠‏ 

وقال في هذا الكتاب أيضاً. 

أجمع أهل السنة على“ أن الله على العرش على الحقيقة لا على 
(۱) في (ب): «توفي القاضي الباقلاني بو بكر في سنة ثلاث وأربعمائة» وهو في عشر 

ال ره ا 
(۲) سقطت من الدرر: «أحمد بن». 


(۳) سقطت من الدرر: «على». 
)٤(‏ سقطت من الدرر: «على» . 


المجاز- ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل 
کان 

ثم قال في هذا الكتاب: وأجمع المسلمون من آهل السنة على أن 
معنی قوله: 

ل وشومع كات ماكتم 4 [الحديد/ .]٤‏ 

ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمهء فإن“ الله فوق السموات 
بذاته مستو على عرشه کیف شاء. 

هذا لفظه في كتابه» فانظر إلى حكاية إجماع المسلمين من أهل 
السنة ”» على أن الله استوى على عرشه بذاته» وأطلق هذه اللفظة غير 
واحد من أئمة السنةء وحكاها كثير من العلماء عن الأئمة الكبار كما تقدم 
عن الحافظ أبي نصر السجزي وغيره» فكيف نقموها على ابن أبي زيد 
وحده لما ذكرها في رسالته كما ذكره الذهبي . 

وكان الطلمنكي هذا من كبار الحفاظ وأئمة القراء بالأندلس» عاش 


بضعا وثمانين سلة » وتوفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة . 


)١(‏ في (ا): «وأن». 
)( زاد في (ب) : «والجماعة» . 


ذكر قول شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحن النيسابوري الصابوني 

قال في رسالته في السنة : 

ويعتقد أصحاب الحديث» ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته 
على عرشه كما نطق به كتابه» وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف 
لم يختلفوا أن الله على عرشه» وعرشه فوق سمواته» وإمامنا الشافعي 
احتج في (المبسوط) في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر 
معاوية بن الحكم فسأل رسول الله صلًى الله عليه وسلَم الأمة السوداء 
ليعرف أهي > مؤمنة أم لا فقال لها: (أين ربك؟) فأشارت إلى السماء 
إذ كانت أعجمية فقال : (أعتقها فإنها مؤمنة) حكم بإيمانها لما أقرت بأن 
ربها في السماء وعرّفت ربها بصفة العلو والفوقية . 

كان الصابوني هذا فقيهاً محدثاًء وصوفياً واعظاً» کان شيخ نيسابور 
في زمانه» له تصانيف حسنة» سمع من أصحاب ابن خزيمة والسرًاج» 


وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة . 


)0( في الدرر: «أمؤمنة» . 


4۳ 


ذكر قول الإمام العام العلامة حافظ المغرب إمام 

السنة في زمانه أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 

عبد البر النمري الأندلسي صاحب (التمهيد» 

والاستذكار) والتصانيف النفيسة 

قال في کتاب (التمهيد) في شرح الحديث الثامن لابن شهاب : 

حديث النزول هذا صحيح الإسناد. لا يختلف أهل الحديث في 
صحته» وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق 
سبع سموات كما قالت الجماعة» وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية 
في قولهم : إن الله في كل مكان وليس على العرش . 

والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى : 

لمعل الرشاسسَرّى 6) [طه/ ]٠‏ . 


ا 


اينم نفا ء ) [الملك/ .]١١‏ 


يعني على العرش. وقد تكون (في) بمعنى (على) ألا ترى إلى 
قوله : 
في خوأن لض 4 [التوبة/ ۲]. 


GH: 


أي على الأرض وكذلك قوله: 
ودبتف جوع الل [طه/ .]۷١‏ 
وهذا یعضده قوله : 

ل مرج الم ية والرإِ 4 [المعارج/ .]٤‏ 


وما کان مثله في الآيات» وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال 
قول المعتزلة . 

وأما دعواهم المجاز في الاستواء» وقولهم في تأويل استوى 
استولى فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة 
المغالبةء والله لايغلبه أحدء ومن حق الكلام أن يحمل على الحقيقة 
حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز» إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من 
ربنا إل على ذلك» ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ماثبت شيء من 
العبادات» وجل الله أن يخاطب الأمة إلا بما تفهمه الات مغد 
مخاطباتھا مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة» 
مفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيءء والاستقرار والتمكن فيه» قال 
أبو عبيدة في قوله : ) 

الن مل المَرشآسترّی )4 [طه/ .]١‏ 

قال: علا» وتقول العرب استويت فوق الدابة» واستويت فوق 
البيت. وقال غيره: استوى أي استقر» واحتج بقوله: 


\fo 


ر 
بط ولمابلغ اشد مواستوی ‏ [القصص/ .]١٤١‏ 
أي انتهی شبابه واستقر» فلم یکن في شبابه مزید. 
قال ابن عبد البر: والاستواء الاستقرار فى العلوء وبهذا خاطبنا الله 
عز وجل فی کتابه() : 


فقال: 
لنستوأعلظهوروء 4 الآية [الزخرف/ .]١١‏ 
وقال: 


کا کا فاو ری م چ ر رم رر م رر دزد 


فإذااستويت انت ومن مع ك على الفلكِ 4 [المؤمنون/ ۲۸]. 
وقال: 
وأسَوتل ودي [هود/ .]٤٤‏ 

وأما من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن 
إبراهيم بن عبد الصمد» عن عبد الله بن مجاهد» عن أبيه» عن 
ابن عباس في قوله : 

التم امرش اتر © رط ]. 
ستولی على جمیع بریته فلا یخلو) منه مکان. 


. سقطت من الدرر و(أً): «في کتابه»‎ )١( 
. في الدرر: «يخلوا»‎ (۳ 


فالجواب أن هذا حديث منكر ونقلته مجهولون ضعفاءء فأما 
عبد الله بن داود الواسطي» وابن مجاهد فضعيفان» وإبراهيم بن 
عبد الصمد مجهول لا بُعُرّف» وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدولء 
فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا؟ !! 

أما سمعوا قول الله تعالى؟ 


الف بلھ ابن لي مرا مال لأسب Am o E‏ 
الما که شو می وی کر ڪ دبا ¢ [غافر/ ۳١‏ ۳۷]. 


1 
اس 


ج 


فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول: إلهي في السماءء 
وفرعون یظنه کاذباً. 


فإن احتج بقوله: 
22 ص ہہ 9 0 ع 
وهرااِ یف اسما إکه وفألذَرَض إل 4 [الزخرف/ .]۸٤‏ 
هوالذید ا زخر 


ع ر صد عل .۰ 
وشوالةف السمو توف ارس4 [الأنعام / ]١‏ . 


ص ررم 


ل مايڪڪوث من وىة اهوراد ابعْه 4 [المجادلة/ ۷]. 
زعموا أن الله في کل مکان بنفسه وبذاته تبارك اسمه وتعالی جده. 


۱4۷ 


الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على المعنى 
الصحيح المجمع عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود أهل السماء وفي 
الأرض إله معبود أهل الأرض. وكذا قال أهل العلم بالتفسير» وظاهر 
التنزيل يشهد أنه على العرش. فالاختلاف في ذلك ساقط» وأسعد الناس 
به من ساعده الظاهر . 


وأما قوله في الآية الأخرى: 


إونيالاَرض إل 4 . 
فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود أهل الأرض فتدبر 
هذا فإنه قاطع . 


ومن الحجة أيضاً في أنه عز وجل على العرش فوق السموات 
السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر ونزلت 
بهم شدة» رفعوا وجوههم إلى السماءء ونصبوا أيديهم رافعين لها 
مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى . هذا أشهر 
وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته» وقد قال 
صلّى الله عليه وسلّم للامة السوداء رأين الله؟) فأشارت إلى السماء ثم 
قال لها: (من أنا؟) قالت: رسول الله قال: (فاعتقها فإنها مؤمنة) . فاكتفى 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم منها برفعها رأسها إلى السماء. 

قال : وأما احتجاجهم بقوله : 


وإ م ايڪو ث من وى دة إ وغه 4 [المجادلة/ ۷]. 


€۸ 


فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية. 

قال: هو على العرش وعلمه في كل مكان» وذكر سنيد عن 
الضحاك في هذه الآية قال: (هوعلى العرش»ء E‏ 
ما کانوا) . 

قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله. 

وقال عبد الله بن مسعود: ما بين السماء والأرض مسيرة خحمسمائة 
عام وما بين كل سماء إلى سماء أخرى مسيرة خمسمائة عام» وما بين 
السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام» وما بين الكرسي إلى 
الماء مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق الماءء والله تبارك وتعالى على 
العرش يعلم أعمالكم . 

وقد ذكر هذا الكلام أو قريباً منه في كتاب الاستذكار. 

وال اغ اشا 

أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في 
تأویل قوله تعالی : 

ف مايڪوث من وى ىة إلا هورابعهً ‏ [المجادلة/ ۷]. 

هو على العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد 
يحتج بقوله . 


)0( سقط من الدرر و( أً): «سماعء) , 


۱44 


وقال أيضا : أهل ال مجمعون على الإقرار بالصفات الراردة في 
الكتاب والسةء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أ نهم لم یکیفوا 
شيئاً من ذلك» وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرهاء 
ولا يحمل منها شيئاً على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌ بها مُشَبُه» وهم 
عند من أقرٌ بها نافون للمعبود. 

قال الحافظ الذهبي : صدق والله» فإن من تأول سائر الصفات 
وحمل ما ورد“ منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل 
الرب وأن يشابه المعدوم . 


ولقد كان أبو عمر بن عبد البر من بحور العلم ومن أئمة الأثر قل 
أن تری العيون مثله» واشتهر فضله فی الأقطار. 


مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن ست وتسعين سنة . 


)0 في (ب) : «وحمل ما ورد فیها على ما ورد منها» . 
(۲) في الدرر و( أً): «ست وسبعين سنة»» وسقطت «سنة» من (ب). 


0۰ 


ذكر قول الإمام أبي القاسم 
عبد الله بن خلف المقرىء الأندلسى 
قال في (شرح الملخص) لما ذكر حديث النزول. 
وفي هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش 


فوق سبع سموات من غير مماسة ولا تكييف)» كما قال أهل العلمء 
ودلیل قولهم قوله تعالی : 


أَلَمَنْعامَرْشأَسَسَوّى € 4 [طه/ .]١‏ 

وقوله : 

لم شوى عا ألم [الأعراف/ .]٠٤‏ 

وقوله : 

یسم داع يت وى اسارج 4€ [المعارج/ ۳]. 
والعروج هو الصعود. 


فل كن ا اه فول اي السا وعة ف كل 


مکان» لا یخلو من علمه مکان . 


يريد بقوله: في السماء أي على السماء - إلى أن قال: وكل 


)1( في (ب): «ولا تکیف» . وفي حاشية الدرر: 


و 
لفظ المماسة مبتلع لم یرد بنفیه ولا إثباته کتاب ولا سنة. 


16۱ 


ما“ قدمت دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواءء 
وأن الاستواء بمعنى الإستيلاءء لأن الاستيلاء في اللغة بعد المغالبة» 
والله لا يغالبه أحد» ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق 
الأمة على أنه أريد به المجازء إذلا سبيل إلى اتباع ما أنزل لينا من ربنا 
إلا على ذلك» وإنما يُوّجّه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه 
مالم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له" ولو ساغ ادعاء المجاز لكل 
مُدَّع ماثبت شيء من العبادات» وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه 
ا في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء 
معلوم في اللخةء وهو العلو والارتفاع» والتمكن في الشيء فإن احتج 
أحد علينا”"). وقال: لو كان كذلك لأشبه المخلوقات. لأن ما أحاطت به 
الأمكنة واحتوته ) فهو مخلوق . 

قيل: لا يلزم ذلك لأنه تعالى : 

سی کشو سو ۶ [الشوری/ .]١١‏ 

ولأنه لا يقاس بخلقه كان قبل الأمكنة» وقد صح في العقول وثبت 
بالدلائل آنه كان في الأزل لا في مکان» ولیس بمعدوم فكيف يقاس على 


(۱) في الدرز: «وكلما» . 
(۲) في الدرر: «وجوههه. . ادعاء ذلك»» وفي (ب): «السليم». 
(۳) في الدرر و( أً): «عليه». 


)€3 في الدرر: «واحتوت» . 


1o۲ 


شيء من خلقه أويجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه - تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. ) 

فإن قال قائل: وصفنا ربنا بأنه كان في الأزل لا في مكان» ثم 
خلق الله الأماكن فصار في مكان. وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال» 
إذا زال عن صفته في الأزل وصار“ في مکان دون مکان. 

قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه کان لا في مکان» ثم صار في کل 
مكان فقد تغير عندك معبودك» وانتقل من لا مكان إلى كل مكان. 

فإن قال: إنه كان في الأزل في كل مكان كما هو الآن فقد 
أوجد الأشياء والأماكن معه في أزليته» وهذا فاسد. 

فإن قال: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى 
مكان! قيل له: أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه 
لأن كونه في الأزل لا يوجب مكاناً وكذلك نقلته لا توجب مکاناًء ولیس 
هو في ذلك كالخلقء ولكنانقول: استوی من لا مکان» ولا نقول: 
انتقل» وإن كان المعنى في ذلك واحداً كما نقول: له عرش ولا نقول 
له: سرير» ونقول هو الحكيم ‏ ولا نقول: هو العاقل» ونقول: خليل 
إبراهيم ولا نقول: صديق إبراهيم» لأنا لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه 
إلا ما سمى به نفسه ولا ندفع ما وصف به نفسه» لأنه دَفْعٌ للقرآن. 
(1) في الدرر و(أ): «صار». 
(۲) سقطت من الدرر و (اً): «كان». 
(۳) في النسخ : «الحليم»» والمثبت من الاجتماع . 


\or 


ذکر قول الحافظ ابی بکر الخطیب 


رحه الله تعالی 


قال: أما الكلام في الصفات فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على 
ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والكلام في الصفات فرع على 
الكلام في الذات» ويحتذي في ذلك حَذُوه ومثاله» فإذا كان إثبات رب 
العالمين معلوماً فإنما هو إثبات وجود لا إلبات تحديد وتكييف» فكذلك 
إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا: يد 
وسمع وبصر» فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه» ولا نقول: إن 
معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع والبصر العلمء ولا نقول: إنها 
جوارح وأدوات للفعل» ولا تشبه بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي 
جوارح» ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي 
التشبيه عنها لقوله تعالى : 

3 لی ک زیی 2 4 [الشوری/ .]۱١‏ 


" 


وقوله : 

ووک یکن لؤٴڪ فوا د © )4 [الإإخلاص/ .]٤‏ انتهى . 

قال الحافظ الذهبي : المراد بظاهرها أي لا باطن لألفاظ الكتاب 
والسنة رما وشت له» كما قال مالك وعیره: الاستواء معلوم» وكذلك 
القول في السمع والبصر والکلام والإرادة والوجه ونحو ذلك هذه الأشياء 


\o4 


معلومةء فلا يُحتاج إلى بيان وتفسير» لكن الكيف في جميعها مجهول 
عندنا. ۰ 
قال: والمتأحرون من أهل النظر قالوا مقالة مولّدةء ماعلمتٌ أحدا 
سبقهم إليهاء قالوا: هذه الصفات تَمَرٌ كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن 
ظاهرها غير مراد فتفرّع من هذا أن الظاهر يعني به أمران: 

أحدهما أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب» كما قال السلف الاستواء 
معلوم » وکما قال سفیان وغیره : قراءتها تفسیرهاء يعني آنها بينة معروفة 
واضحة في اللغةء لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف» وهذا هو 
لا مثل له فی ذاته» ولا فی صفاته . 

الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما 
لف له فر E E E TE‏ 
ولا نظير» فمن دا الذي › عاینه ونعته لنا. 
فيناء وكيف نعرج كل ليلة إذا”" توفاها باريها؟» وكيف يرسلها؟» وكيف 


)١(‏ سقطت من الدرر و( أً): «هو». 
(۲) سقطت من الدرر و( أ): «ذا»» وفي (ب): «ذي». 
(۴) في (أ» ب ): «معراج»» وفي »١(‏ والدرں): «إذه. 


1oo 


تنتقل بعد الموت؟ وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله؟ وكيف 
حياة النبيين الآن؟ وكيب شاهد النبي صلّى الله عليه وسم أخاه موسى 
یصلی فی قېره؟ ثم رآه فی السماء السادسة وحاوره وأشار عليه بمراجعة 
رب العالمين وطلب التخفيف مله على E‏ وکیف ناظر موسی أباه 
آدم؟ وجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه؟ 
وكذلك نعجز عن وصف هيئاتنا فی الجنة» ووصف الحور العين»› فکیف 
بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم؟» وکیفیتها؟» وأن بعضهم يمکنه أن 
يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني . 


فالله أعلى وأعظم؛ وله المثل الأعلى» والكمال المطلقء ولا يشل 
له صلا : 


3 لس کیشلو ی ٤‏ 4 [الشورى: .]١١‏ 
توفي الخطيب سنة ثلاث وستين وأربعماية. 


ولم يكن ببغداد مثله فى معرفة هذا الشأن. 


)1( في الدررو(أ): «وأشار إليه»» وسقطت منهما «علی أمته». وفي (ب): 
«مراجعته) . 


(۲) في جميع النسخ : «وأصلا»» والمثبت من الاجتماع . 
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ذكر قول الإمام(“ 
عام المشرق أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله ا لجويني الشافعي 
قال في كتاب (الرسالة النظامية) : 
اخحتلف مسالك العلماء في هذه الظواهر: 
فرأى بعضهم تأويلها والتزام ذلك في آي الكتاب ومايصح من 
ال 
وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل . 
والذي نرتضيه ديناً وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة» والدليل 
القاطع السمعي في ذلك وأن إجماع الأمة حجة متبعة» فلو كان تأويل 
هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على 
الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع فلتجر آية الاستواء وآية 
المجيء وقوله : 


ل 


لمالقَتِيدَىّ 4 [ص/ ]۷١‏ على ذلك . 

قال الإمام أبر القتعم قد بن عا : 

دخلا على الإمام اش المعالي الجويني نعوده في مرض موته» 
)١(‏ في الدرر: «الأم»! 


\o¥ 


فقال لنا: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها 
ما قال السلف الصالح » وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. 
توفي إمام الحرمين سنة ثمان وسبعين وأربعمائة وله ستون سنة. 
وكان من بحور العلم في الأصول والفروع » يتوقد ذكاءٌ. 
ذكر قول الإمام الحافظ بي القاسم إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني مصنف كتاب 


(الترغيب والترهيب) 
قال في كتاب (الحجة) : 


قال علماء السنة: إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه» 
وقالت المعتزلة: هو بذاته في کل مکان . 

قال: وروي عن ابن عباس في تفسير قوله : 

وإ ما يو ث من وى نََىة إا هورابعه 4 [المجادلة/ ۷]. 

قال : هو على عرشه وعلمه في کل مکان. 

ثم ساق الآثار. 

قال: وزعم هؤلاء أن معنى : 

امرش اسسَری ©6 ) [طه/ .]١‏ 

أي ملكه وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر مما له بالأمكنة» وهذا 
إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه. 
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قال أهل السنة: استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض 
على ما ورد به النص»› وليس معناه المماسة»› بل هو مستو على عرشه بلا 
كيف» كما أخبر عن نفسه. 

قال: وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إلى الله بالرؤوس والأصابع 
إلى فوق“ فإن ذلك يوجب التحديد» وأجمع المسلمون على أن اله هو 
العلي الأعلى» ونطق بذلك القرآن» فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو 
الغلبة» لا علو الذات. 

وعند المسلمين أن لله علو الغلبةء والعلو من سائر وجوه العلو» 
لأن العلو صفة مدح فثبت أن لله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو 
القهر والغلبة"). 

وفي منعهم الإشارة إلى الله تعالی من جهة الفوق خحلاف لسائثر 
الملل» لأن جماهير المسلمين وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله 
من جهة الفوق في الدعاء والسؤال» واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة. 

وقد أخبر عن فرعون أنه قال : 

: غ 


إلکإ و موی 4 [غافر/ ۳۹٣‏ -۳۷] » فكان فرعون قد فهم 


)١(‏ سقطت من الدرر و(أ): «إلى فوق». 
(۲) إلى هنا انتهت (ب). 
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موسى أنه يثبت إلهاً فوق السماء» حتى رام بصرحه أن يطلع إليه» واتهم 
موسى بالكذب في ذلك . 

والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته» فهم اجون س 
فرعون» بل وأضل . 

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلُم أنه حكم بإيمان الجارية 
حين قالت: إن الله في السماء» وحكم الجهمي بكفر من يقول ذلك!! 

انتهى كلام أبي القاسم رحمه الله . 

توفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة . 

ذكر كلام الإمام العام العلامة أبي عبد الله 


قال في التفسير قوله تعالى : 


ر رر 


نے استوی عل لمش 4 [الأعراف/ .]٠٤‏ 

هذه مسألة قد بينا فيها كلام العلماء في كتاب (الأسى في شرح 
الأسماء الضستى) »وذكرتا فا أربغة عضر قرلا ے إلى أن قال 

وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم ‏ لا يقولون بنفي الجهة 
ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه 
وأخبرت رسله» ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش 
حقيقة» وخصض عرشه بذلك لأنه أعظم المخلوقات. وإنما جهلوا كيفية 
الاستواءء فإنه لا تعْلّمْ حقيقته كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم 
يعني في اللغة - » والكيف مجهول» والسؤال عن ذلك بدعة. 
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قال الحافظ الذهبي : وقال القرطبي أيضاً في الاستواء : 

الأكثر من المتقدمين والمتأخحرين المتكلمين يقولون: إذا وجب 
تنزيه الباري جل جلاله عن الجهة والتحيز» فمن ضرورة ذلك ولواحقه 
اللازمة أنه متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحيز» ويلزم على 
المكان والحيز الحركة والسكون للتحيز والتغير والحدوث؛ هذا قول 
المتكلمين . 

ثم قال الذهبي : قلت نعم» هذا ما اعتمده نفاة الرب عز وجل : 
أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائق» وإنما يلزم 
ماذكروه في حق الأجسام» والله تعالى لامشل له» ولازم صرائح 
اللضوض خن وكا لا نطلق اة إا با 2 فقول الا سل أن كرن 
الباري على عرشه فوق السموات يلزم منه أنه في حيز وجهة إذ مادون 
العرش يقال فيه حيز وجهات وما فوقه فليس هو كذلك» والله فوق عرشه 
كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنه الأئمة وقالوا ذلك راذين على 
الجهمية القائلين بأنه في كل مكان محتجين بقوله: 

وشومَعكً 4 [الحديد/ .]٤‏ 

فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم . فأما 
القول الثالث للتولد بآخره بأنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجا عنهاء 
ولا فوق عرشه» ولا هو متصل بالخلق» ولا بمنفصل عنهم» ولا ذاته 
المقدسة متميزة ولا بائنة عن مخلوقاته» ولا في الخمات رل ع 
الجهات» ولا ولاء فهذا شيء لايعْقَل ولا يمهم مع ما فيه من مخالفات 
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الآيات والأخبار» ففْرٌ بدينك» وإياك وآراء المتكلمين» وآمِنْ بالله وما جاء 
عن الله على مراد الله وفوّض أمرك إلى الله ولا حول ولا قوة إل بالله . 

انتهى كلام الذهبي . 

ذكر قول الإمام حيي السنة أبي محمد الحسين بن 

مسعود البغوي صاحب معام التنزيل 

قال عند قوله تعالی : 

م استوى ع العش 4 [الأعراف/ .]٠٤‏ 

قال الكلبي ومقاتل: استقر؛ وقال أبو عبيدة صعد وأولت المعتزلة 
الاستواء بالاستيلاء» وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش 
صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به. 

وقال في قوله تعالی : 

ناشوی إل ألسَماءِ 4 [البقرة/ ۲۹]. 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف ارتفع إلى السماء. 

وقال في قوله: 

اهل رونلل ناته م الهف ماماو 4 [البقرة/ .]٠٠١‏ 

الأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرهاء ويكل 
علمها إلى الله » ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدوث على ذلك مضت 
أئمة:اللف وع اال 

وقال في قوله: 

موث ين نوى نِإ لاهورَابغه 4 [المجادلة/ ۷] بالعلم. 
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كان محيي السنة من كبار أئمة مذهب الشافعي» زاهداً ورعأً. 

توفي سنة عشر وخمسمائة وقد قارب الثمانين . 

قال الحافظ الذهبي لما ذكر قول الكلبي ومقاتل المتقدم: 
لا يعجبني قوله: استقرء بل أقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم . 
انتهی کلامه رحمه الله . 

وهذا الذي حكاه البغوي عن الكلبي ومقاتل ذكره ابن جرير في 
قوله تعالی : 

لمن شاوی 6 4 [طه/ ]. 

قال: ارتفع وعلا. 

وقال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله a‏ 
مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقاً معروفة . 

ذكر قول الإمام العام العلامة الحافظ 
عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 

قال في تفسيره في سورة الأعراف: وأما قوله : 

شم أسسَوىع لالش [الأعراف | .[o٤‏ 

فللناس في ذلك المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع 
بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصلح : مالك 
والأوزاعي» والشوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً وهو إمرارها 
كما جاءت من غير تكييف. ولا تشبيه» ولا تعطيل. والظاهر للتبادر إلى 


۹۳ 


أذهان المشبهين منفيّ عن الله » فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه ؛ 

و 8 کی کیت یو کی2 وموالسمی عاد 6 4 [الشوری/ .]۱١‏ 

بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري : من شبه الله بخلقه فقد كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه(') . 

فمن أثبث لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله 
النقائص» فقد سلك سبيل الهدى. 

انتهى كلام الحافظ ابن كثير. 

وفيما نقلناه من كلام الأئمة خير كثير» ولو تتبعنا كلام العلماء في 
هذا الباب لحصل منه مجلد كبير. 

وقد أضربنا عن كلام الحنابلة صفحاً فلم ننقل منه إلا اليسيرء لأنه 
قد اشتهر عنهم إثبات الصفات» ونفي التكييفات» فمذهبهم بين الناس 
مشهور» وفي کتبهم مسطور» وکلامهم في هذا الباب أشهر من أن يڏكرء 
وأكثر من أن يسطر» ولهذا كان أهل البدع يسمونهم الحشويةء لأنهم قد 
أبطلوا التأويل» واتبعوا ظاهر التنزيل» وخالفوا أهل البدع والتأويل . 

[حال المتأخرين] 

وأما غيرهم من أهل المذاهب فكثير منهم قد خالفوا طريقة 

السلف» وسلكوا مسلك الخلف» فلهذا نقلنا كلام أئمة الحنفية والمالكية 


۱£ 


والشافعية» وأئمة أهل الكلام كابن كلاب والأشعري وأبي الحسن بن 
مهدي والباقلاني» ليعلم الواقف على ذلك أن هؤلاء الأئة متبعون 
للسلف يشبتون لله الصفات» وينفون عنه مشابهة المخلوقات» ويعرف أن 
هذا الاعتقاد الذي حكيناه عن شيخنا محمد بن عبد الوهاب وأتباعه هو 
الاعتقاد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وكلام الصحابة وسائر الأمة. 

ا ت ا 
لا نتجاوز القرآن والحديث» وماتأوله السابقون الأولون تأولناهء 
وما أمسكوا عنه أمسكنا عنه» ونعلم أن الله سبحانه ليس کمثله شيء 
لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فکما نتیقن أن الله سبحانه له 
دات حفقة. وله أفال ية فكلك له قات بخقة اول ك 
شيء» وکل ما أوجب نقصاأً أو حدوثاً فإن الله منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه 
مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع الحدوث لامتناع العدم عليه» 
فلا نمثل صفات الله بصفات الخلق» كما أنا لا نمثل ذاته بذات الخلقء» 
ولا ننفي عنه ماوصف به نفسه» ولا نعطل أسماءه الحسنى وصفاته 
العلى» بخلاف ما عليه أهل التعطيل والتمشثيل : 

فالمعطلون لم يفهموا من صفات الله إلا ما هو اللائق بالمخلوق»› 
فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع التأويل» فعَطلوا حقائق الأسماء 
والصفات» وشبهوا الرب تبارك وتعالى بالجمادات العارية عن صفات 
الكمال» ونعوت الجلال» فجمعوا بين التعطيل والتمثيل عَطّلوا أو 
ومثلوا ا 
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الم عط عة ما وت ا به شه هن غات لكان 
لعزت الجاذل رها فاته بات فة ارا اول وعطلو آغرا. 
فمن فهم من نصوص الكتاب والسنة في صفات الرب جل وعلا 
مايفهمه من صفات المخلوقين» فقد ضل في عقله ودينه وشَبّه الله 
لته ت غا ا الطالر ت وال ادون غو کا : 
اسک یی 2 وشو السمی الب 9© 4 [الشوری/ ۱[ 


ومن نفى ظاهر النصوص. وزعم أنه ليس لها في الباطن مدلول هو 
صفة لله » وأن الله لا صفة له ثبوتيةء أويثبت بعض الصفات كالصفات 
السبع ویول ماعداهاء کقوله استوی بمعنی استولى أو بمعنى علو 
المكانة والقدر» وكقوله: 

بيدا مبسوطتانِ ‏ [المائدة/ .]٦٤‏ 

أي نعمتاه نعمة الدنيا ونعمة الآخرة» ونحو ذلك مماقد عرف من 
مذهب المتكلمين»ء فهؤلاء نفاة الصفات» ومذهبهم مأخوذ عن جهم بن 
صفوان» فإن أول من حفظ عنه إنكار الصفات هو الجعد بن درهم» 
وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرهاء فنيبت مقالة الجهمية إليهء 
والجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن 
أخحت لبيد بن الأعصم وأخحذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي 
الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلّم» وكان انتشار مقالة 
الجهمية في المائة الثانية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته» وكلام 


۱1٦ 


الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق 
وغيرهم في ذمه وتضلیله کثیر جداً. 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس هي بعينها التأويلات 
التي ذكرها بشر المريسي في كتابه» وتلقاها عنه الخلف» ونصروهاء 
وقرروها. 

وكثير منهم يحكي القولين: فيذكر مذهب السلف ومذهب 
الخلف» ثم يقول: مذهب السلف أسلمء ومذهب الخلف أعلم 
وأحكم . فصدق في قوله: مذهب السلفِ أسلمء وكذب وافترى في 
قوله: ومذهب الخلفِ أعلم وأحكم» بل مذهب السلف أسلم وأعلم 
وأحكم كما تقدم تقريره. ) 

فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا إلى الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصذيقين والشهداء والصالحين» وأن يجنبنا 
طريق المنحرفين عن النهج القويم من المغضوب عليهم والضالين. 

وصلّی لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما 
کثیراً. 
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الفهارس 


الموضوع الصفحة 
المسألة MAL E SC O O EE‏ 
الات E aa‏ 
مجمل الاعتقاد في الأسماء والصفات RES Se‏ 
إثبات 2 العلو من كتاب الله ASR ee A‏ 
اتفه الل اسه رون ال لن العا ول PV‏ 
الكلام في الكيفية N ERENCES SSS‏ 
الاستواء ومعناه OE DG E ES DS‏ 
إجماع أهل العلم على إثبات العلو CRI ORTE‏ 
معنی : ظاهرها غیر مراد OSE E SOSA eae‏ 
A a A aS‏ 
ما تنازع فيه المتاحرون من ألفاظ E ESSA‏ 
فصل في ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين 

وأتباع التابعين في مسألة علو الرب تبارك وتعالى MVE SSSR‏ 
فصل في ذكر أقوال الأئمة بعدهم NOC ERE E a‏ 
فصل بيان عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله TT‏ 
فصل في كلام المشهورين من أئمة الفرق والمذاهب SS RNS‏ 
حال المتأخرين E AAS SARS Se‏ 


